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مجتبى الحسيني

لا تكمن خطورة البيان الثلاثي الصادر عن واشنطن، في ما تضمّنه من بنود 
تبت بحبر أميركي، تتعامل 

ُ
فحسب، بل في ما تعمّد تجاهله أيضاً. فالوثيقة التي ك

مع الحرب الإسرائيلية على لبنان وكأنها نزاع بين طرفين متكافئين، وليس عدواناً 
ه قوة احتلال على أرض لبنانية. لذلك غاب عنها أي ذكر لكلمات »احتلال« 

ّ
تشن

أو »انسحاب« أو »وقف العدوان«، فيما يستمر القتل وتتواصل عمليات التوسّع 
الميداني. ومن خلال هذا الغياب الصارخ وتجهيل المعتدي، لا يبدو البيان محاولة 
لإنهاء العدوان بقدر ما يبدو سعياً إلى إعادة صياغة وقائعه السياسية والقانونية، 

بما يمنحه تعريفاً جديداً ويؤسّس لتشريع نتائجه.
ق تثبيت وقف إطلاق النار 

ّ
ما لا تقوله الوثيقة أخطر بكثير مما تقوله. فهي تعل

يُخلي جميع عناصره من  الله عملياته وأن  أن يوقف حــزب  على شــرط واحـــد: 
الــتــزام مماثل  ب عليها أي 

ّ
أمّــا دولــة الاحــتــال، فلا يترت الليطاني.  منطقة جنوب 

بالانسحاب، ولا يفرض عليها البيان أي موجب قانوني واضــح، بل إن صفتها 
كقوة احتلال تغيب بالكامل عن النص. وهذا انقلاب تام على القانون الدولي، من 
القرار 425   إلى 

ً
لوائح لاهــاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وصــولا

حادياً على عاتق المحتل 
ُ
ب التزاماً قانونياً مباشراً وأ

ّ
الصادر عام 1978، والذي يرت

ل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة. 
ّ
يتمث

ل في بسط القوات المسلحة اللبنانية 
ّ
ثم أن الإجراء التنفيذي الوحيدفي البيان يتمث

إن  أي  الحكومية«.  الفاعلة غير  الجهات  الحصرية و»استبعاد جميع  سيطرتها 
الأرض، لا نحو  وأبناء  المقاومة  اللبناني، نحو  الداخل  إلــى  العملية موجّه  جوهر 
القوات الغازية. وبذلك يُعاد تعريف مفهوم »تحرير الجنوب« بلغة أميركية: لم يعد 
التحرير يعني إنهاء الاحتلال وانسحاب قواته، بل تحرير الأرض من أصحابها 

الذين تصدّوا للغزو والاحتلال.
ي »الجماعات المسلحة غير الحكومية« 

َ
يستخدم البيان، في أكثر من موضع، عبارت

و»تفكيكها ومنع عودة ظهورها«. وهذه ليست مفردات تقنية محايدة أو بريئة، بل 

ستخدم دولياً في التعامل مع الميليشيات 
ُ
تنتمي إلى القاموس القانوني والأمني الم

حة غير الشرعية. فيما يميّز القانون الدولي بشكل حاسم بين 
ّ
والتنظيمات المسل

احتلالٍ  تنشأ ضــدّ  ومقاومة شعبية مشروعة  تفكيكها،  يُــراد  حة 
ّ
جماعة مسل

أجنبي.
الكفاح  أدرج  لعام 1977  باتفاقيات جنيف  لحق 

ُ
الم الأول  فالبروتوكول الإضافي 

الدولية، فيما كرّس قرار  حة 
ّ
النزاعات المسل ضد الاحتلال الأجنبي ضمن إطار 

الــدولــي( حق  القانون  )إعــان مبادئ  الرقم 2625  المتحدة  العامة للأمم  الجمعية 
جاء  كما  تقرير مصيرها.  أجــل  من  النضال  في  للاحتلال  الخاضعة  الشعوب 
المساس  السابعة، عدم  د، في مادته 

ّ
ليؤك العدوان  بتعريف  الخاص  القرار 3314 

بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في الكفاح بكل الوسائل وطلب الدعم لتقرير 
 عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن 

ً
مصيرها، فضلا

النفس.
حة 

ّ
باعتبارها مجرّد »جماعة مسل المقاومة  يبدو توصيف  الــزاويــة، لا  هــذه  من 

ها خياراً سياسياً وقانونياً يلغي هذا  غير حكومية« مسألة لغوية عابرة، بل بِعدِّ
التمييز الأساسي بجرّة قلم، ويضع المقاومة في الخانة نفسها التي توضع فيها 
 هذا التصنيف في 

َ
الميليشيات والتنظيمات الخارجة عن أي مشروعية. ولم يبق

إطار التلميح أو الإيحاء، بل ظهر بصورة مباشرة عندما نقل البيان بوقاحة عن 
وزير الخارجية الأميركي توصيفه لحزب الله بأنه »عدو للبنان«. وهنا لا تعود 
المسألة مجرّد توصيف سياسي صادر عن جهة خارجية، بل تتحوّل إلى موقف 
يكتسب دلالة مختلفة عندما يرد في وثيقة تبصم عليها الدولة اللبنانية نفسها.

 Non-State( الحكومية«  غير  الفاعلة  »الجهات  مصطلح  أن  ذلــك  مــن  والأخــطــر 
الأمــن عام  الــصــادر عــن مجلس  بالقرار 1540  بــصــورة وثيقة  Actors( يرتبط 
الــدمــار الشامل إلــى جماعات  2004، والـــذي وُضــع أســاســا لمنع وصــول أسلحة 
إرهابية. ومن ثمّ، فإن إدراج المقاومة ضمن هذا الإطار المفاهيمي يفتح الباب أمام 
نقلها تدريجياً من خانة الحق المرتبط بمقاومة الاحتلال إلى خانة التهديد الأمني 

العالمي.

يعلن البيان أن لبنان ودولة الاحتلال»لا يحملان أي نوايا عدائية تجاه بعضهما«. 
وقد تبدو العبارة، للوهلة الأولى، جزءاً من لغة دبلوماسية، لكنها في الواقع تنطوي 
على دلالات سياسية وقانونية عميقة. فهي تضع الدولة التي تتعرّض أراضيها 
للاحتلال والاعـــتـــداءات العسكرية فــي المــوقــع نفسه مــع الــدولــة التي تــمــارس هذا 
الاحتلال، وتطمس الفارق القانوني والأخلاقي بين المعتدي والواقع تحت العدوان.

ولا تقتصر الإشكالية على البعد السياسي، بل تناقض صميم البنية التشريعية 
للدولة اللبنانية. فقانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 الذي يجرّم التواصل 
مع العدو لا يزال نافذاً. كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتبره المجلس 
للدستور، يصف  المــوازيــة  القيمة  الــدســتــوريــة ذات  الكتلة  مــن  الــدســتــوري جـــزءاً 
الصهيونية بأنها تهديد للسلم العالمي، ويتضمّن مقاربة تتعارض مع أي محاولة 
لتطبيع العلاقة مع المشروع الصهيوني أو التعامل معه بوصفه حالة طبيعية في 

الإقليم.
والمخالفة هنا ليست مجرّد قفز فوق روح دستورية، بل خرق لنصٍّ حرفيّ. فوثيقة 
الوفاق الوطني )اتفاق الطائف(، التي أقرّها مجلس النواب وباتت قانوناً دستورياً، 
 بعنوان واضح، هو »تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي«، 

ً
تضمّنت بنداً كاملا

القرار  اللبنانية بثلاثة موجبات صريحة: أولها العمل على تنفيذ  الدولة  وألزمت 
425 وسائر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن إزالة الاحتلال بصورة 
عة في 23 آذار 1949، بوصفها الإطار 

ّ
كاملة. وثانيها التمسّك باتفاقية الهدنة الموق

اللازمة  الإجــــراءات  اتــخــاذ جميع  وثالثها  إســرائــيــل.  مــع  للعلاقة  الناظم  القانوني 
لتحرير الأراضي المحتلة، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، ونشر الجيش 

اللبناني حتى الحدود الدولية.
وبذلك، فإن البيان الذي يُسقِط لفظ »الاحتلال«، وينفي »النوايا العدائية«، ويستبدل 
بالهدنة مساراً نحو »سلامٍ شامل«، لا يخالف خياراً سياسياً عابراً، بل يضرب 
الــدســتــور  يُــلــزم  اللبناني بمخالفة نــصــوص نــافــذة وواضـــحـــة. وحـــن  الــدســتــور 
 توقيعٍ على »لا عداء« و»سلامٍ شامل« 

ّ
بالتمسّك بالهدنة وإزالة الاحتلال، يصير كل

 للدستور بنصّه، لا باجتهاده. 
ً
مخالفة

بين  مباشرة  »مفاوضات  بـ المستقبلية  والتفاهمات  الحل  مسار  البيان  يحصر 
الحكومتين برعاية الولايات المتحدة«، ويشدّد على رفض »أي مسار منفصل«. 
التفاوض، إلا  آلية تنظيمية لإدارة  للوهلة الأولــى مجرّد  وقد تبدو هذه الصياغة 
 الأبواب 

ّ
أنها تحمل في طياتها أخطر ما صِيغ في الخفاء، إذ إنها تقفل عملياً كل

ع على »تحرير« الجنوب من أهله
ّ

السلطة توق

مقالة

يــســرائــيــل كــاتــس، يــكــرر لازمـــة أن ما 
جرى في واشنطن يثبت بقاء قوات 
الاحتلال في كل المواقع بما في ذلك 
تنتظر  إسرائيل  وأن  الشقيف،  قلعة 
ــن لـــبـــنـــان نـــــزع ســـــاح حـــــزب الـــلـــه،  مــ
فيما لحقه رئيس الحكومة بنيامين 
ـــن أن لــبــنــان  ــــان عـ ــــالإعـ نــتــنــيــاهــو بـ

سوف يشهد ما شهده قطاع غزة.
تــرجــمــة مـــوقـــف الـــعـــدو جـــــاءت على 
لسان قائد جيشه إيــال زامــيــر، الذي 
 جــيــشــه »مــلــتــزم بــخــلــق واقــع 

ّ
ــال إن قـ

أمـــنـــي أفـــضـــل لــبــلــدات الــشــمــال على 
الــطــويــل«. فيما أعــلــن الحرس  المـــدى 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي أن »أي هــــدوء في 
لــم ينسحب  مــا  لــن يتحقق  المــنــطــقــة 
اللبنانية  ــــي  الأراضــ مـــن  الــصــهــايــنــة 
ــى أن »شـــرطـــه  ــ المـــحـــتـــلـــة«، مـــشـــيـــراً إلـ
الأســاســي لــقــبــول وقـــف إطـــاق الــنــار 
في الحرب الأخيرة كان وقف إطلاق 

النار على جميع الجبهات«.
أما من جانب الجيش اللبناني، فقد 
بادر إلى إعادة نشر مجموعات منه 
في بلدتي دبين وبلاط في الجنوب، 
ودخلت قوة ترافقها وحدة من فوج 
الــهــنــدســة، وبـــاشـــرت تــأمــن الطريق 
الــتــي تــربــط دبـــن بــمــرجــعــيــون وإبــل 
الــســقــي والـــخـــيـــام، وذلــــك بــعــد ورود 
ــلـــومـــات عــــن انــــســــحــــاب الــجــيــش  ــعـ مـ

الإسرائيلي من البلدة.
»الأخبار« أن  وكشفت مصادر أمنية لـ
الانسحاب  رسمياً  غ 

ّ
يتبل لــم  الجيش 

الإسرائيلي، بل ما حصل هو أن بلدية 
اتــصــالًا من  مرجعيون هــي مــن تلقت 
الطريق  بــأن  يفيد  الإسرائيلي  الــعــدو 
بــن مــرجــعــيــون وحــاصــبــيــا أصبحت 
سالكة وأن الجيش اللبناني سيدخل 
ــــون فــي  ــــؤولـ ــــسـ ــدة، فــــتــــواصــــل مـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
البلدية مع الجيش الذي تفاجأ بالأمر 
بعدَ  الطريق  لفتح  أرســل جرافاته  ثم 
التي  »الميكانيزم«  التواصل مع لجنة 

لم تتجاوب.
)الأخبار(

بــأن »من  القائمة، مــكــرراً تهديد عــون 
يــرفــض أو يــمــاطــل ســيــتــحــمّــل وحـــده 

ب على ذلك«.
ّ
وزر ما قد يترت

وبـــيـــنـــمـــا ظــــل الـــجـــمـــيـــع فــــي انـــتـــظـــار 
صدور موقف عن الرئيس نبيه بري، 

لم يكن »إعلان واشنطن« حول وقف 
إطــــاق الـــنـــار ســـوى تــرجــمــة رسمية 
ــاه الــســلــطــة  ــنـ ــبـ ــتـ لمــــســــار ســـيـــاســـي تـ
ــقـــوم عــلــى  الــلــبــنــانــيــة مـــنـــذ أشــــهــــر، يـ
التسليم بأن موازين القوى الإقليمية 
ــى لـــبـــنـــان  ــ ــلـ ــ والـــــــدولـــــــيـــــــة تــــــفــــــرض عـ
الــتــنــازلات الــســيــاســيــة تــحــت عــنــوان 
دّم للرأي العام 

ُ
»الواقعية«. إلا أن ما ق

على أنه إنجاز دبلوماسي، بدا أشبه 
بــوثــيــقــة اســـتـــســـام مــــن قـــبـــل ســلــطــة 
البلاد لاحتلال يواصل  تبيع حقوق 

القتل والتدمير.
سريعاً، ردت المقاومة على الخطيئة 
العام  الأمـــن  أطلقه  بموقف  الــكــبــرى 
»حـــزب الـــلـــه« الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم،  ـــ لـ
مـــعـــلـــنـــا رفـــــضـــــا حــــاســــمــــا لــــاتــــفــــاق 
ولــلــمــنــطــق الـــــذي يــحــكــمــه، ومــتــهــمــا 
الــــقــــائــــمــــن عــــلــــيــــه بــــمــــحــــاولــــة مــنــح 
إسرائيل في السياسة ما فشلت في 
ــفـــا الإعــــان  انـــتـــزاعـــه بـــالـــحـــرب. واصـ

ة والمخزي«.
ّ
»المهزلة والمذل بـ

لكن السلطة بأركانها، بقيت تتصرف 
وكــأنــهــا تملك إجــمــاعــا وطــنــيــا، فيما 
البلاد تقف على  أن  الوقائع  أظهرت 
حـــافـــة انـــقـــســـام عــمــيــق حــــول جــوهــر 
الخيارات المطروحة. وبدل أن تسعى 
ــى بــــنــــاء مــــوقــــف وطــــنــــي مــــوحــــد،  ــ ــ إلـ
مــســار سياسي  انــدفــعــت نحو تبني 
شديد الحساسية فاتحة الباب أمام 

مواجهة سياسية مفتوحة.
في هذا المناخ، تحولت الجولة الرابعة 
مــن مــفــاوضــات واشــنــطــن إلـــى محطة 
فبينما  القائم.  التصدع  كشفت حجم 
خـــــرج رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة جـــــوزاف 
عون، متحدثاً عن تفاهمات ومسارات 
تــنــفــيــذيــة ومــنــاطــق انــتــشــار للجيش، 
جـــــاء رد المــــقــــاومــــة فــــي المــــيــــدان الــتــي 
واصلت عملياتها ضد المحتل، وضد 
هــذا المــســار الاستسلامي الــذي حــاول 
الوفد  أن  عون أمس تجميله بادعائه 
الـــلـــبـــنـــانـــي تـــعـــرض لـــضـــغـــوط كــبــيــرة 
للإيحاء بوجود مقاومة سياسية من 

كان الأخير يقوم بمشاورات داخلية 
واتـــصـــالات مـــع الـــخـــارج تـــركـــزت مع 
ــنــــدوب الـــســـامـــي الـــســـعـــودي يــزيــد  المــ
بـــن فـــرحـــان الــــذي كـــان يــضــغــط على 
الـــجـــمـــيـــع لـــلـــســـيـــر بــــــالإعــــــان الـــــذي 
صــدر عــن واشــنــطــن. وقــد أطلق بري 
مــجــمــوعــة مـــشـــاورات مـــع حـــزب الــلــه 
ومـــــع قـــــوى ســـيـــاســـيـــة ومـــرجـــعـــيـــات 
مــحــلــيــة، قــبــل أن يــصــدر عــنــه مــوقــف 
مع  اللاحق  للنقاش  أساساً  سيكون 
رئـــاســـتـــي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة. 
ــري، يــــراهــــن فــــقــــط، عــلــى  ــ ــ عـــلـــمـــا أن بـ
توصل إيران إلى اتفاق مع الولايات 
ــنـــان،  ــبـ ــلـ  لـ

ً
ــا ــ ــامــ ــ ــــون شــ ــكـ ــ ــــدة يـ ــــحـ ــتـ ــ المـ

ويـــفـــرض عــلــى الـــعـــدو وقــــف الــحــرب 
دون أي مقابل.

في كيان الاحتلال، كان وزير الحرب 

قبل الوفد، وحاول الترويج لبطولات 
 إن المــــحــــادثــــات كــــادت 

ً
وهـــمـــيـــة قــــائــــا

تنهار أكــثــر مــن مــرة نتيجة الــشــروط 
المطروحة، قبل أن يتدخل الأميركيون 
لإحــيــائــهــا. ثــم كشف عــون أن سلطته 
أولــيــة لاختبار  مناطق  اعتماد  قــررت 
تنفيذ الاتفاق وانتشار الجيش فيها، 
مرشحاً منطقة زوطر وشقيف أرنون.

خـــطـــورة مــوقــف عــــون، لــيــســت فـــي ما 
قاله عون، بقدر ما كانت في التهديد 
الذي وجهه عندما اعتبر أن »أي جهة 
تعرقل الاتفاق ستتحمل مسؤولية ما 
قد يترتب على ذلك من نتائج«. وهو 
مــوقــف الــتــقــى مــعــه رئــيــس الــحــكــومــة 
نـــــــواف ســــــام الـــــــذي قــــــدم الـــتـــفـــاوض 
باعتباره  أمـــس  الــحــكــومــة  فــي جلسة 
الــخــيــار الأقــــل كــلــفــة فـــي ظـــل المـــوازيـــن 

عون وسلام يبرران 

الخطيئة وبري يطلق 

مشاورات داخلية 

وخارجية والعدو 

يتمسك بالاحتلال

»الاتفاق قد يكون الفرصة الأخيرة وإلا المقاومة تعلن رفض ورقة العار
فليتحمل كل فريق مسؤوليته«. هذه العبارة 

تخص رئيس الجمهورية جوزيف عون. وهي 
عنوان رسالته إلى المقاومة ورجالها وناسها. 

وهو كمن يقول لنا، إن هذا أفضل ما أمكنه 
الوصول إليه.

وإذا كان فريق رئيس الجمهورية، من 
مستشارين ومساعدين وفنيين وعسكريين، 
لا يريدون مساعدته على الخروج من المأزق 
الذي وضع نفسه فيه، وقد أدى هؤلاء دوراً 

كبيراً في تعميق هذا المأزق، فإن على أحد أن 
يخرج إلى عون ويشرح له حقيقة ما يحصل.

يقول عون، إن هذا أقصى ما يمكن القيام 
به. وهو يصدق أو هكذا قالوا له، بأن هذا هو 
الخيار الوحيد لمواجهة آلة القتل الإسرائيلية. 
ثم وافق، طوعاً أو غضباً، على أن المقاومة لم 
تعد قادرة على القتال، وأنه لا يقدر أحد على 

الوقوف في وجه إسرائيل. فيقبل بالاستسلام 
، علماً أنه كان قائداً للجيش، 

ً
خياراً سهلا

فهل كنت لترفع الراية البيضاء لمجرد أن 
خصمك يملك قوة نارية أكبر من تلك التي 

لديك. وبالتالي تعلن الاستسلام وتحل الجيش 
وتسرح الجنود؟

أنت تعرف، أن من اختار لك اسم ندى معوض 
كسفيرة للبنان في العاصمة الأميركية، إنما 

كان يورطك في أمر كبير. وإن كنت تعلم 

مسبقاً فهذه مصيبة، لكنها تهون إن كنت 
اكتشفت مع الوقت، بأن هذه السفيرة لا تختلف 

أبداً من حيث الفهم والمهارات، عما يتمتع به 
السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، 

حيث انعدام الثقافة السياسية، وحيث لا تجربة 
لهما في العمل الدبلوماسي، وفوق كل ذلك، فإن 

لهذه السفيرة مرجعية خاصة، لا علاقة لها 
بالدولة في لبنان ولا برئاسة الجمهورية، ولا 

يقدر وزير الخارجية على توجيهها في عملها، 
ولا يقدر أحد في لبنان على مخاطبتها...

حتى عندما اخترت السفير سيمون كرم 
رئيساً للوفد التفاوضي، فقد قيل لك، بأن 
الرجل صاحب خبرة. ومرة جديدة، نجح 
المستشارون من حولك، في إقناعك، بأن 

الرجل يملك مقومات من يقود مفاوضات 
تهدف إلى تحصيل حقوق لبنان. لكنك 

عرفت، وقد سمعت من آخرين، من خارج 
نادي المستشارين، بأن كرم، لديه مؤهلات في 
معارضة حزب الله ورفض المقاومة، وفي اتهام 

الحزب بالخراب والدمار في كل لبنان، حتى 
عندما كانت له تجربة في مفاوضات حول 
« في تسعينات القرن الماضي، 

ً
»جزين أولا

أظهر »خفة« جعلت سفراء في وزارة الخارجية 
من الذين لديهم خبرة عقود، يقولون لكل من 

كان في الحكم، بما في ذلك رفيق الحريري 
الذي لم يكن معارضاً للمفاوضات، بأن الرجل 

غير مناسب.
 رئيساً لكل لبنان؟

ً
هل أنت فعلا

عندما قرأت مسودة الإعلان الذي صدر 
بالأمس، وكان فيه كل ما نشر، إضافة إلى 
أمور أخرى شطب بعضها وعدل بعضها 

الآخر، هل انتبهت، أو لفت مستشاروك 

انتباهك إلى أنه لا إشارة إلى عدوان إسرائيلي، 
ولا إلى أراضٍ محتلة، ولا إلى انسحاب ولا إلى 

إطلاق الأسرى والمعتقلين، وعودة النازحين 
والإعمار.. أم أنك كنت تقرأ بياناً عن أحداث 

تجري في بلاد أخرى؟
هل تعتقد أن الوفد الإسرائيلي كان ليقبل إن 

أشرت إلى ضرورة أن يسحب قواته خلف 
الحدود بمسافة كبيرة، أو يلتزم وضع سلاح 

جوه تحت رقابة طرف محايد لضمان عدم 
الاعتداء على لبنان؟ وهل كنت تعتقد أن رئيس 

وفد العدو كان ليقبل أن تقول له إنه ارتكب 
الجرائم منذ سنة ونصف السنة دون توقف؟

كيف لعاقل يريد أن يحفظ هذه البلاد، أن 
يصدق، أنه يوجد سلطة في البلاد لا تكتفي 

بتجريم قسم من شعبها، وتجعل أبطالها 
مجرد مرتزقة وجب اعتقالهم، ثم توفر 

التغطية لقتلهم مع أهلهم وكيف يمكن الوثوق 
بأن هذه السلطة مؤتمنة على مصير البلاد 

والعباد..؟ هل يوجد في هذه السلطة من فكر 
للحظة، قبل الموافقة على هذا البيان، أن يبيع 

قسماً من أرضه ويتخلى عن قسم من شعبه، 
وهل فكر كيف سيكون رد فعل هؤلاء، أم 

أنه ظل مهتماً فقط برضى الوصي الأميركي 
والسعودي والأوروبي؟

ثمة قدر من البلاهة الظاهرة في أداء السفيرة 
ندى معوض، وبلاهة مع تفاهة أكثر وضوحاً 

في إدارة السفير ميشال عيسى، لكن، لا عتب 
عليهما، بل يجب محاسبة كل من كان يجلس 

على الطاولة ويعرف لبنان جيداً، ومحاسبة كل 
من يجلس في غرف القرار في لبنان ويعرف 

لبنان جيداً أيضاً، ثم قرر بأعصاب باردة 
الموافقة على بيان الذل والعار الذي صدر، 

والذي خرج الرئيس عون ليقول إنه الفرصة 
الأخيرة، ثم يتبعه مساعده الحكومي نواف 

سلام ليقول إنه الخيار الأمثل، قبل أن يضيف 
بأن نزع سلاح المقاومة هو مطلب لبناني 

وليس مطلباً إسرائيلياً، وهو يفعل ذلك بينما 
لقتال يدور على أرض الجنوب، حيث ولد هناك 

من يحمل هذا السلاح.
كيف لنا أن نصدق أن عون وسلام، اللذين لا 

يتوقفان كل ساعة عن إدانة ما تتعرض له 
دول الخليج من ضربات إيرانية، ويرسلون 

البرقية تلو البرقية، بينما لم يبذلا جهداً 
منطقياً بسيطاً في تفنيد جرائم العدو والتقدم 

بشكوى إلى أي هيئة قضائية عربية أو 
إقليمية أو دولية أو حتى أميركية... هل يمكن 

للناس أن تنام مرتاحة لوجود هذا الصنف من 
الرجال في سدة الحكم؟

ما حصل لم يكن أمراً عادياً، ولن يكون، وإذا 
كان في الحكم عندنا من لا يأبه لخراب البلاد، 
وهو لا يسأل عن حياة من تقتلهم إسرائيل، 
سواء كانوا مقاومين أو مدنيين، أو عسكريين 

من القوى العسكرية، أو مسعفين أو طلاباً 
أبرياء، فإن عندنا في هذه الأرض، من يقف 
رافعاً سلاحه في وجه آلة الموت، ويكيل لها 

الصاع صاعين، أما من يقرأ التاريخ ومستقبل 
الشعوب بعدد القذائف التي تلقيها طائرات 

العدو، فليس له أن يحدثنا عن تجارب الشعوب 
الحرة في العالم، وعليه أن يصمت ويرحل متى 

خرج الناس مطالبين إياه بالرحيل...
قد يكون الكلام قاسياً، وقد يراه البعض يخدم 

من يرغب في تعميق الانقسام الداخلي، لكن، 
عندما تصل الأمور إلى حد اللعب بمصائر 

الناس والبلاد، فإن أقل الواجب أن تقول لهؤلاء 
ارحلوا غير آسفين على كل ما قمتم به.. فقط 

ارحلوا!

عون وسلام: لبنان أفضل من دونكما

ابراهيم الأمين

من يوافق على البيان الذي 

صدر عن واشنطن، يتجاوز بلاهة 

وتفاهة ندى معوض وميشال 

عيسى، ويلامس حد اقتراف أكبر 

الجرائم بحق قسم كبير من أبناء بلده

والمنابر الأممية التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة للدول الواقعة تحت الاحتلال أو العدوان، 
كطلب جلسات طارئة لمجلس الأمن، أو اللجوء إلى الجمعية العامة حيث لا وجود للفيتو 

الأميركي، أو طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
حبَس القضية اللبنانية في قفص قناةٍ ثنائية مُغلقة، وتنتقل من إطارها الدولي، 

ُ
وبذلك، ت

بوصفها قضية احتلال وعــدوان تخضع لقواعد القانون الدولي وقــرارات الأمــم المتحدة، 
ل الأول والشريك الاستراتيجي  موِّ

ُ
إلى إطار تفاوضي محدود تديره الولايات المتحدة، الم

ص 
ّ
ع أيّ ضغطٍ دولي أو أممي قد يفرض انسحاباً غير مشروط، ويقل

َ
لإسرائيل، بما يمن

رها 
ّ
توف الــتــي  والــدبــلــومــاســيــة  القانونية  الــقــوة  مــن عناصر  الاســتــفــادة  لبنان على  قـــدرة 

المــؤســســات الــدولــيــة، ويــحــرم لبنان مــن تــراكــم الشرعية الــدولــيــة وإمــكــانــيــة عــزل المحتل. 
ل الطريق الوحيد الذي يخدم الطرف 

َ
باختصار: تحت شعار »دعم السيادة اللبنانية«، يُقف

الأضعف عسكرياً.
ل في التقدّم نحو »اتفاق شامل للسلام والأمن«، 

ّ
يضع البيان هدفاً مُعلناً وصريحاً يتمث

الاحــتــال، وتواصل  للنقاش في ظل استمرار  طرح 
ُ
ت نهائية  أي معاهدة تطبيع وتسوية 

 
ً
العمليات العسكرية، وقصف المدن. فيما القانون الدولي، في هذا السياق، لا يترك مجالا
للتأويل. فالمادة 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969( تنصّ بوضوح على البطلان 

طلق لأي اتفاق يُبرم تحت التهديد بالقوة أو في ظل استخدامها. 
ُ
الم

الــتــنــازل، يدين البيان »هجمات إيـــران« بــالاســم، فيما يخلو مــن أي  وفــي مقابل كــل هــذا 
ف 

ّ
إدانة للكيان الذي يحتل الأرض ويرتكب المجازر. الطرف الذي يدعم البلد المحتل يُصن

كمصدر تهديد ينبغي تفكيكه، فيما يعطي البيان المعتدي والمحتل صكّ براءة أبيض.
قبل يومين فقط من صدور هذا البيان، وقف مندوب لبنان في مجلس الأمن الدولي وسمّى 
 مباشراً«. غير أنّ الوثيقة الثلاثية أسقطت هذه التسمية 

ً
ما يجري في الجنوب »احتلالا

 أرضه. هذا التناقض الحادّ 
ّ

بالكامل، واستبدلت بها صيغة »لا عداء« بين لبنان ومن يحتل
القانون  ففي  عابراً.   

ً
ليس تفصيلا اللاحق  التوقيع  الدبلوماسي ومضمون  الخطاب  بين 

الدولي، يُستحضر هنا مبدأ »الإغلاق الحكمي« )Estoppel(، ومفاده أن الدولة التي تتخذ 
 لها لاحقاً التراجع عنه أو إنكاره إذا 

ّ
موقفاً أو سلوكاً يُفهم منه قبول واقع معيّ، لا يحق

بت على ذلك حقوق أو مواقف للطرف الآخر. وبهذا المعنى، يتحوّل هذا البيان إلى وثيقة 
ّ
ترت

بيد العدو يُحتجّ بها للقول إن لبنان الرسمي لم يعد يتعامل مع إسرائيل كقوة احتلال، ولا 
يُبدي حيالها نية عدائية.

الدستورية ولقانونها   تحت وطــأة الاحتلال والإكـــراه، مناقضاً لكتلتها 
ٌ
ما تتخذه سلطة

.
ً
 بطلاناً مُطلقاً، لا يُلزِم شعباً، ولا يربط أجيالا

ً
النافذ، يولد باطلا

الصادر فجر أمس،  البيان  الشيخ نعيم قاسم  الله  العام لحزب  الأمــن  وصــف 
في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات واشنطن بين وفود رسمية من لبنان 
وإســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، بــأنــه »خــارطــة طــريــق لإبـــادة قسم مــن الشعب 
د أن المقاومة لم تعطِ أي التزام لأي جهة بوقف 

ّ
اللبناني واستعباد الباقي«. وأك

مقاومة الاحتلال، وستواصل عملياتها حتى تحرير الأرض.
وقــال قاسم في بيان في الذكرى السنوية لرحيل الإمــام الخميني إنّ »نتيجة 
 
ً
 وتفصيلا

ً
خزية للبنان، المرفوضة جملة

ُ
ة والم

ّ
ذِل

ُ
المفاوضات المباشرة العبثية والم

الـــذي يرسم  اللبناني، كــانــت إعـــان واشنطن  مــن شــرائــح واســعــة مــن الشعب 
المبادئ الأساسية التي تراها أميركا وإسرائيل لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل 
الكبرى«. وأضاف: »أن يكون الهدف الأساس نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي 
اتفاق، يعني إعدام قوة لبنان، وتهديداً وجودياً بإبادة شعبه المقاوم، وهو إعلان 
لتخريب لبنان وعدم استقراره، وإحداث الفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل، 

وأن تأخذ إسرائيل بالسياسة ما لم تأخذه بالحرب«.
د أن تطبيق الإعلان »أمر مستحيل، ونحن لسنا ممن يخون أمانة الشهداء 

ّ
وأك

والأرض«. وأضاف أنّ الموافقة على »أن يكون المسار الأمني تحت شعار وقف 
الــنــار، وأن يترك  الله إطــاق  بــأن يوقف حــزب  الوهمي، وتفسيره  النار  إطــاق 
المقاومون ساحة الجنوب، وفي ظل استمرار العدوان، وتحت الضغط العسكري، 
إبليس بدخول  الــعــدو، وهــو كحلم   لأهـــداف 

ٌ
هــو اســتــســام وهــزيــمــة وتحقيق

»أننا معنيون فقط بوقف العدوان الشامل، ووقف إطلاق النار  الجنة«. وحسم بـ
 ،

ً
وانسحاب إسرائيل«. وشدّد على أنه »يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا

في  الإسرائيلي  للعدو  للقتل  حرية  ولا  لبنان،  وباقي  الجنوب  بين  تجزئة  فلا 
لبنان. وما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة مستمرة«.

عطِ 
ُ
ومنعاً لأي تأويل لموقف الحزب من المداولات الجارية، قال الشيخ قاسم: »لم ن

التزاماً لأحد بعدم مقاومة العدوان والردّ على عدوانه. وما دام العدوان مستمراً 
فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطاوله حيث نقرّر ونستطيع. وما دامت 
آمنة،  المستوطنات  تكون  فلن  ويُقتل شعبنا،  هدم 

ُ
وت قصف 

ُ
ت آمنة،  غير  قرانا 

وسيرون بأسنا وشدّتنا. سنقاتل الغزاة حتى نطردهم من أرضنا«.
ق بالحل 

ّ
وقال قاسم: »يجب أن يكون الهدف الأساس سيادة لبنان، التي تتحق

ل بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل أشكاله جواً وبراً 
ّ
الحصري المتمث

نهر  في جنوب  الجيش  لينتشر  اللبنانية،  الأراضـــي  من  والانسحاب  وبــحــراً، 
الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى كل قراهم، وإعادة الإعمار«.

د حرص المقاومة »على الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان، وهي قوة 
ّ
وبعدما أك

لنا جميعاً«، حمّل »السلطة مسؤولية أن تقوم بواجبها، لمعالجة خلل الانقسام 
ل الإجماع الوطني 

ّ
اللبناني الداخلي الذي سبّبته خياراتها السياسية التي لا تمث

للمكوّنات اللبنانية ومبادئ الدستور وصيغة العيش المشترك«.
الشعب  إلــى جانب  للثورة  الأولـــى  الأيـــام  منذ  التي وقفت  إيـــران  قاسم  وشكر 
الفلسطيني لتحرير أرضه والقدس، ومساندة حركات المقاومة ضد الاحتلال 
نا في مواجهة العدوان 

ّ
الإسرائيلي، والتي »تساعدنا على استعادة أرضنا وحق

الإسرائيلي الأميركي، وتتصدّى لتثبيت وقف العدوان وإطلاق النار الشامل في 
لبنان كجزء من وقف العدوان على إيران«.

)الأخبار(

قاسم: وقف المقاومة 

كحلم إبليس بالجنة

)هيثم الموسوي(
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ــــر عـــلـــى  ــــاشـ ــبـ ــ ــة، كـــــــــرد مـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــقـــــضـ ــ انـ

استهداف المدنيين.
وبـــالمـــثـــل، اســتــهــدفــت المـــقـــاومـــة قــائــد 
كتيبة فــي لــــواء »نـــاحـــل« الــنــخــبــوي، 
عــبــوات  بتفجير  آذار،   31 فـــي  ــك  وذلــ
ناسفة واشتباك في بلدة بيت ليف، 
مــا أدى إلـــى مقتل وجـــرح أفــــراد قــوة 
مـــســـانـــدة إســـرائـــيـــلـــيـــة، بــيــنــهــم قــائــد 

الكتيبة.
وفي حزيران الجاري، نفذت المقاومة 
ــتـــهـــدافـــا مـــتـــزامـــنـــا لـــضـــبـــاط كــبــار  اسـ
في لــواء النخبة »غــولانــي« في أثناء 

وجودهم في محيط قلعة الشقيف.
ــات مـــمـــاثـــلـــة،  ــيــ ــلــ ــمــ وفــــــــي ســـلـــســـلـــة عــ
استهدفت المقاومة في 31 آذار موكباً 
قــيــاديــا رفــيــعــا لجيش الــعــدو فــي تلة 
ــة، كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت طـــواقـــم  ــعـــويـــضـ الـ
قــيــاديــة داخـــل آلــيــة »نــمــيــرا« فــي بلدة 
ــار، وآلــيــة عسكرية  الــبــيــاضــة فــي 3 أيــ
الطيبة  بــلــدة  فــي  قيادياً  طاقماً  تضم 

قة انقضاضية.
ّ
في 12 نيسان بمحل

لعنة الغطرسة التكنولوجية

ــرّ الــضــبــاط  ــ نــجــحــت المـــقـــاومـــة فــــي جـ
ــادة جــيــش الـــعـــدو المــيــدانــيــن إلــى  ــ وقـ
بـــيـــئـــة مــــعــــاديــــة. فـــفـــي وقــــــت يــعــانــي 
إذ  هؤلاء من »غطرسة تكنولوجية«، 
تـــدربـــوا عــلــى مـــدى ســنــوات ليكونوا 
الشاشات  يراقبون  أنظمة«  »مــديــري 
الاصطناعي  الــذكــاء  على  ويعتمدون 
والدعم الجوي المطلق، قامت المقاومة 
بـــتـــعـــطـــيـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا )إســــقــــاط 
ــي  ــروفــ ــتــ الــ ــراق  ــ ــ ــتـ ــ ــ اخـ دوم،  الـــــــــــــدرون 
المروحي(،  الطيران  إبعاد  بالمسيرات، 
فـــاضـــطـــروا لــلــقــتــال وجـــهـــا لـــوجـــه في 
تــضــاريــس مــعــقــدة، مــا أظــهــر عجزهم 
قــــرارات ميدانية حاسمة،  اتــخــاذ  عــن 
ــــاخ كـــاســـيـــكـــيـــة،  ــــخـ وســــقــــطــــوا فـــــي فـ
ــا أدى  ودفـــــعـــــوا ثـــمـــنـــا دمــــويــــا بـــاهـــظـ
إلـــى شــلــل الــفــرق المــهــاجــمــة )كــالــفــرقــة 
على  قــدرتــهــا  وتــآكــل  و98(  و36   146
الــــهــــرم  رأس  ــــاف  ــــشـ ــكـ ــ وانـ المـــــــنـــــــاورة، 
القيادي )قائد المنطقة الشمالية( أمام 

نيران المقاومة.
المــأكــول 2026«،  فــي معركة »الــعــصــف 
انعكست القاعدة العسكرية التي تقول 
إن الــضــابــط الــنــاجــح هــو مــن يفرض 
إيقاعه على العدو، إلى العكس تماماً. 
فقد حولت المقاومة، باستراتيجيتها، 
ــــى مــجــرد  الـــضـــبـــاط الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـ
ــا  ــيـ ــومـ ــــن«، يــــســــتــــيــــقــــظــــون يـ ــ

ّ
ــق ــ ــلــ ــ ــتــ ــ »مــ

على  تنقض  مــســيّــرات  مــع  ليتعاملوا 
أو  تــــحــــتــــرق،  أو دبـــــابـــــات  مـــقـــراتـــهـــم، 
جرحى ينزفون. وبذلك، فقدت القيادة 
المــيــدانــيــة الإســرائــيــلــيــة زمـــام المــبــادرة 

بالكامل لصالح المقاومة.

ــــوري  ــفـ ــ ــيــــق والـ ــدقــ الاســــتــــخــــبــــاري الــ
لاصطياد قادة التشكيلات في أثناء 
تــنــقــلــهــم أو إشــرافــهــم المــبــاشــر على 
المــــعــــارك، وبـــشـــكـــل خــــاص الــضــبــاط 
ــن رتـــبـــة مــــــازم إلـــى  ــ المـــيـــدانـــيـــون )مـ
ــادة الــفــصــائــل والـــســـرايـــا  ــ ــدم، وقــ ــقـ مـ
ــم مـــــن مـــكـــانـــة  ــهــ والـــــكـــــتـــــائـــــب(، لمـــــا لــ
اســتــثــنــائــيــة فـــي الــعــقــيــدة الــقــتــالــيــة 
إنــهــم لا يمثلون  إذ  الـــعـــدو.  لــجــيــش 
يُــعــتــبــرون  بــل  ــة،  ــ إداريـ فــقــط هيكلية 
العملياتي«  والمــحــرك  الــثــقــل  »مــركــز 
ويــمــتــلــك  الأرض.  عــلــى  مــعــركــة  لأي 
الــضــابــط المــيــدانــي فــي جيش العدو 
 )

ً
ــثــــا مــ ــــة  ــريـ ــ أو سـ كـــتـــيـــبـــة  )كــــقــــائــــد 

صـــاحـــيـــات واســـعـــة جـــــداً، فــهــو مــن 
يــقــرر طــلــب إســنــاد جـــوي، أو قصف 
مــدفــعــي، أو تــغــيــيــر خــطــة الاقــتــحــام 
بـــنـــاءً عــلــى مــعــطــيــات الــلــحــظــة، دون 
الحاجة للعودة إلى غرفة العمليات 
المــركــزيــة. هــذا مــا كــان يمنح الــقــوات 
التكيف  في  مرونة وسرعة  المعادية 
ــعـــصـــابـــات  ــرب الـ ــ ــ ــيـــكـــات حـ ــتـ مـــــع تـــكـ
والـــــكـــــمـــــائـــــن المـــــفـــــاجـــــئـــــة. وبـــســـبـــب 
الــضــبــاط  تــحــول  الــعــالــيــة،  أهميتهم 
ــيـــون فــــي جـــيـــش الــــعــــدو إلـــى  ــيـــدانـ المـ
أكبر نقطة ضعف عسكرية ونفسية 

تستغلها المقاومة في لبنان.

سجل ملاحقة الضباط

تــحــدثــت مــنــصــات المــســتــوطــنــن أمــس 
عــــن اســـتـــهـــداف المـــقـــاومـــة مــســتــعــمــرة 
شلومي بشكل دقيق تزامناً مع زيارة 
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو 
ــنــــي عــلــى  ــا أجـــبـــر طـــاقـــمـــه الأمــ لـــهـــا، مــ
إخــائــه فـــوراً إلـــى مــكــان آمـــن )مــاجــئ 
محصنة(. هذه العملية تمثل »رسالة 
ــــى هـــــــرم ســـيـــاســـي  ــلـ ــ نــــــاريــــــة« بـــــــأن أعـ
إســـرائـــيـــلـــي مـــكـــشـــوف اســتــخــبــاراتــيــا 

ويقع ضمن بنك الأهداف المباشر.
وقـــبـــل هــــذه الـــحـــادثـــة بـــســـاعـــات، كــان 
 بالكشف عن 

ً
الإعــام العبري منشغلا

اســتــهــداف الــلــواء ميلو. ورغـــم نجاته 
من الاستهداف، إلا أن الوصول لمركبة 
ــائـــد عـــســـكـــري إســـرائـــيـــلـــي فــي  ــع قـ ــ أرفــ
أمنياً  اختراقاً  يُعد  الشمالية  الجبهة 

وعـــــاد إلــــى مــقــر عــمــلــيــات مــســتــحــدث 
فــي أطـــراف بلدة دبــل. كانت تحركات 
قــائــد الـــلـــواء تــحــت المــراقــبــة البصرية 
الــدقــيــقــة مــن قــبــل اســتــطــاع المــقــاومــة، 
وعــنــد الــســاعــة 7:50 صــبــاحــا، وصلت 
مسيّرة انقضاضية من نوع »أبابيل« 
إلـــــى المـــقـــر وقــــامــــت بــمــســح مـــيـــدانـــي. 
رصــدت المسيّرة الضباط خلف ساتر 
الأخير، وعندما  الطابق  في  تمويهي 

راجانا حمية

لم تكن المنشآت الطبية في منأى عن الاستهداف 
منذ بــدايــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي. غير أنــهــا على 
مــا يــبــدو بــاتــت هــدفــا رئيسياً، مــع دخـــول الحرب 
ــده،  ــيـــر وحــ ــع. فــفــي الأســــبــــوع الأخـ ــرابــ شــهــرهــا الــ
خصوصاً،  الــجــنــوب  فــي  المستشفيات،  تــعــرّضــت 
لــثــاثــة عــشــر هــجــومــا، كـــان آخـــرهـــا عــلــى محيط 
مــســتــشــفــى تـــبـــنـــن، والــــــــذي أصـــيـــب فـــيـــه طــبــيــب 
هدف 

ُ
وخمسة من العاملين الصحيين. وقبله، است

إلــى  أدّى  مــا  المــاصــق لمستشفى حـــيـــرام،  المــبــنــى 
 صحياً، فيما سقط 39 جريحاً 

ً
إصابة 13 عاملا

أطباء   4( عــامــل  فــي هــجــوم على مستشفى جبل 
و27 ممرّضاً و8 موظفين(.

ويتذرّع العدو لاستهداف القطاع الطبي، بزعمه 
ــــو مــــا جـــرى  ــه. وهـ ــقـ ــرافـ ــة تــســتــخــدم مـ ــاومـ ــقـ أن المـ
اســـتـــهـــدافـــه لمستشفى  بـــــرّر  أمـــــس، حـــن  مـــن  أول 
تــبــنــن، بــزعــمــه أن جــهــات حــزبــيــة اســتــولــت على 
ــــراض غــيــر طــبــيــة. غير  مــبــنــاه، واســتــخــدمــتــه لأغـ
أنــه بــات واضــحــا مــن الوقائع الميدانية أن العدو 
مباشر  بشكل  الصحي  النظام  استهداف  يتعمّد 
والــعــيــادات  المستشفيات  عمل  لعرقلة  ومُمنهج، 
الــطــبــيــة وصــــولًا إلـــى إخــراجــهــا عــن الــخــدمــة، مع 
ل 

ّ
التنق من  الإسعاف  منع سيارات  على  الحرص 

بــن مــنــاطــق الــجــنــوب. وكـــل ذلـــك لــقــتــل أي مجال 
للصمود في المناطق التي تريد إسرائيل إفراغها 

من ساكنيها.
يؤكّد ذلك العدد المرتفع من الاستهدافات للقطاع 
الـــصـــحـــي، الــــــذي بـــلـــغ حـــتـــى أول مــــن أمـــــس 193 
هجوماً )بمعدّل هجومين يومياً(، والذي أدّى إلى 
آخــريــن من  اســتــشــهــاد 128 شخصاً وجـــرح 378 
الصحة  مة 

ّ
لمنظ وفــقــا  فيها،  الصحيين  العاملين 

العالمية.
قت وزارة الصحة استشهاد 

ّ
وحتى ليل أمس، وث

5 أطباء و123 آخرين من فــرق الإســعــاف، وكذلك 
جرح 140 شخصاً ما بين طبيب وممرّض و238 

 إلـــى إغـــاق ثلاثة 
ً
مــن الــفــرق الإســعــافــيــة، إضـــافـــة

مستشفيات وتضرّر 17 مستشفى آخر، وتدمير 
36 مركزاً إسعافياً و163 سيارة إسعاف.

يقول مدير مستشفى النبطية الحكومي، الدكتور 
حسن وزني، إنه واقع »صعب جداً«. فإسرائيل »لم 
غــيــر مستشفى، ولا  أو  بــن مستشفى  تــمــيّــز  تــعــد 
تفرّق بين زائر أو مريض أو أي شخص آخر، وباتت 
تلاحق الأشخاص حتى إلى المستشفى«. وبسبب 
هــــذه الــهــمــجــيــة، أصـــبـــح انــتــقــال أطـــبـــاء ومــوظــفــي 
المستشفيات منها إلى »العالم الخارجي« مخاطرة 
قد تنتهي بالموت. وهــو ما وضعهم أمــام خيارَي 

»الـــبـــقـــاء فـــي المــســتــشــفــيــات مـــن دون الـــقـــدرة على 
التبديل«، تقول مديرة مستشفى النجدة الشعبية 
الدكتورة  الأمــن(،  النبطية )مستشفى حكمت  في 
الأحــمــر  الصليب  مــع  التنسيق  أو  زيـــد،  أبـــو  مــنــى 
»ميكانيزم«،  الـ لجنة  موافقة  بـــدوره  ينتظر  الــذي 
فـــي مستشفى الشيخ  الــطــبــي  المـــركـــز  يــقــول مــديــر 

راغب حرب، الدكتور رفيق سلوم.
ــر المــســتــشــفــيــات شـــؤونـــهـــا... بــــالإذن  ــســيِّ

ُ
ــكـــذا، ت هـ

سبق، 
ُ
الم التنسيق  به 

ّ
يتطل مــا  مــع  الاحــتــال،  مــن 

ــر فــي بعض الأحــيــان على 
ّ
مــن وقــت. وهــو مــا يــؤث

عمل الأطباء، خصوصاً أن بعضهم من أصحاب 
الـــعـــظـــام  ــة  ــ ــراحـ ــ الاخــــتــــصــــاصــــات، ولا ســـيـــمـــا جـ
والشرايين، ما يضطرهم إلى التنقل بين أكثر من 

مستشفى. وتشير أبو زيد، في هذا السياق، إلى 
مــن مشفاها  اخــتــصــاص  انــتــقــال طبيب  صعوبة 
الــــذي يبعد  الــحــكــومــي،  الــنــبــطــيــة  إلـــى مستشفى 

عنها 200 متر فقط!
أمــام هــذا الــواقــع، عمدت بعض المستشفيات إلى 
الطبي  الــكــادر  على  الإبــقــاء  عبر  تعديل خططها 
الذي تحتاج إليه. تقول أبو زيد: »لم نعد قادرين 
في  العاملين  على  وحفاظاً  يومياً،  التبديل  على 
ضت عدد العاملين 

ّ
المستشفى وتسيير عملنا، خف

: »لديّ 
ً
 الأساسيين منهم«، مضيفة

ً
إلى 64، مبقية

الـــيـــوم 10 مـــن الأطـــبـــاء الأســـاســـيـــن بـــن جــراحــة 
بالتبديل  تــقــوم  أخــــرى  مستشفيات  وطــــــوارئ«. 
كل أسبوع أو 10 أيام بعد التنسيق مع الصليب 
ــاء معهم  ــبــ الأطــ »لــيــنــتــقــل  الإذن  لــطــلــب  ــر،  ــمــ الأحــ
وبعض العاملين ممن يذهبون لزيارة عائلاتهم«، 

وم.
ّ
يقول سل

ــة إلـــــــــى احــــتــــيــــاجــــات  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وكـــــــذلـــــــك الـــــــحـــــــال بــ
والأدويــة  الطبية  المستلزمات  فإيصال  المستشفى. 
»خطاً  يستلزم  والمياه  والمحروقات  والأوكسيجين 
وزارة  مــع  التنسيق  بعد  تأمينه  يجري  عسكرياً« 
الصحة والصليب الأحمر والجيش اللبناني. ورغم 
فــي بعض  المستشفيات  تــواجــه  ــســبــق، 

ُ
الم التنسيق 

الأحيان نقصاً، خصوصاً عندما يتأخر الإذن، وهو 
ما حصل أخيراً مع مستشفى النبطية الحكومي، 
إذ وصــــل مـــخـــزون الأوكــســيــجــن »ع الآخــــــر«، قبل 
 إلــى ذلــك، واجــهــت بعض 

ً
أن تأتي المــوافــقــة. إضــافــة

المــســتــشــفــيــات، ومــنــهــا الــنــبــطــيــة الــحــكــومــي، أزمـــة 
دات الكهربائية.

ّ
ل المول

ّ
كهرباء بسبب تعط

ــا قــــد تـــصـــل إلــيــه  ــر مــ ــ ــبـــدو آخـ ــذه الـــوقـــائـــع لا تـ ــ هـ
ــقــــول أبــــــو زيـــــــد: »رســـــالـــــة غــيــر  ــفـــيـــات. تــ المـــســـتـــشـ
مبنى  العدو  ر  يُفجِّ فعندما  تستهدفنا،  مباشرة 
ــيــــارة عــنــد  مـــاصـــقـــا لــلــمــســتــشــفــى أو يـــضـــرب ســ
مدخل مستشفى، فهو يضرب في طريقه مفهوم 
القوانين  تكفلها  التي  الطبية  للمنشآت  الحماية 
الدولية، وقد ينتقل في مرحلة لاحقة إلى مرحلة 

الاستهداف المباشر للمنشأة«.

193 هجوماً إسرائيلياً على 

ل 
ّ

القطاع الصحي بمعد

هجومين يومياً

مستشفيات الجنوب هدفاً للنيران الإسرائيلية

حمزة الخنسا

ــــان شــمــوئــيــل  ــتـ ــ ــن الـــنـــقـــيـــب إيـ ــكـ ــم يـ ــ لـ
ــــات آخـــر  ــــدرعـ ــــوة المـ ــابـــط قـ لمــــبــــرغ، ضـ
ــن طـــــاردتـــــهـــــم المـــــقـــــاومـــــة وقـــتـــلـــتـــه  ــ مــ
ــه أمــــــــس قــــــــرب قــلــعــة  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ داخــــــــــل دبـ
ــيــــف. فــــالمــــقــــاومــــة تـــطـــبـــق فــي  ــقــ ــشــ الــ
المعركة منذ الثاني من آذار الماضي، 
ــعـــددة تــتــجــاوز  ــتـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مـ
ــيـــدي مــع  ــلـ ــقـ ــتـ ــــاك الـ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــكـــتـــيـــك الاشـ
قــــوات الـــعـــدو المــتــقــدمــة. فــإلــى جــانــب 
رتها 

ّ
وف التي  الجوية  الاستراتيجية 

ـــرز فــي  ــيّــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة، بــ المــــســ
ــا يـــعـــرف عــســكــريــا  خـــضـــمّ المـــعـــركـــة مـ
وإعماء  الــرأس  »قطع  باستراتيجية 
الــخــصــم« الــتــي تــســتــهــدف »الــجــهــاز 
العصبي« لجيش العدو الإسرائيلي 
ــاط والمــــــــقــــــــرات  ــ ــبــ ــ ــــضــ ــالــ ــ ــثـــــل بــ ــمـــ ــتـــ المـــ
وغـــــرف الــعــمــلــيــات وأنـــظـــمـــة الــحــرب 

الإلكترونية.
وأظهر الإقــرار المتأخر لجيش العدو 
أمس الخميس، بأن المقاومة حاولت 
المنطقة  اغتيال قائد  قبل نحو شهر 
اللواء  الاحتلال  في جيش  الشمالية 
ــــي مــيــلــو، تــمــســك المـــقـــاومـــة بــهــذه  رافـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أصــبــحــت ركناً 

أساسياً في خطتها العملياتية.
وقـــد اعــتــمــدت المــقــاومــة فــي طريقها 
لتحقيق هذا الهدف على الاستعلام 

استراتيجية »قطع الرأس«:

المقاومة تلاحق قادة جيش العدو الميدانيين

المقاومة تلاحق جنود العدو في كل الجنوب
الــــحــــزب حـــرصـــه الــــدائــــم عـــلـــى دور 
لبنان  جــنــوب  فــي  اليونيفيل  قــوات 
بموجب  إليها  الموكلة  المهام  ضمن 

الدولية. القرارات 
فــــي الأثــــنــــاء، يـــتـــواصـــل الــــجــــدل فــي 
ــل حـــــول الــــــقــــــرارات المــثــلــى  ــيــ ــرائــ إســ
لبنان،  فــي  الــتــطــورات  مــع  للتعامل 
ــاعــــدة  ــتــــصــ فـــــــي ظـــــــل انـــــــتـــــــقـــــــادات مــ
ــيــــاهــــو حــــــــول عــــدم  ــنــ ــتــ ــة نــ ــومــ ــكــ ــحــ لــ

الحسم. على  قدرتها 
وقـــــال الـــبـــاحـــث الــكــبــيــر فـــي مــعــهــد 
الإسرائيلي  القومي  الأمن  دراسات 

أظهر حزب الله تطوراً 

في سلاح الاستخبارات 

وجمع المعلومات، 

وأفقد العدو الكثير 

من تقنيات الرصد التي 

وضعت لحماية الجيش

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، لــم يــلــتــزم الــعــدو 
ــلـــي بـــاتـــفـــاق وقـــــف إطــــاق  ــيـ ــرائـ الإسـ
الــنــار الـــذي أبــرمــه مــع وفـــد السلطة 
ــة أمـــيـــركـــيـــة فــي  ــايــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــرعــ
القرى  استهداف  فواصل  واشنطن، 
المقاومة  وردّت  اللبنانية.  والبلدات 
بــســلــســلــة عــمــلــيــات عــســكــريــة دفــعــت 
الإعــــــام الـــعـــبـــري إلــــى الـــحـــديـــث عــن 
عـــدد مــن الأحــــداث الأمــنــيــة الصعبة 
مــقــتــل  إلــــــى  أدت  ــــي  ــتـ ــ والـ ــلـــة،  ــقـ ــنـ ــتـ المـ
ــبــــاط جــيــش  ــــن ضــ ــدد مـ وإصـــــابـــــة عــــ

العدو وجنوده.
ومن بين عملياتها أمس، استهدفت 
المـــقـــاومـــة بــعــمــلــيــات مــنــفــصــلــة ســت 
دبـــابـــات »مــيــركــافــا« إســرائــيــلــيــة في 
مــحــيــط قــلــعــة الــشــقــيــف الــتــاريــخــيــة، 
ــخ المـــوجـــهـــة  ــ ــواريـ ــ ــــصـ مـــســـتـــخـــدمـــة الـ
ـــقـــات »أبــــابــــيــــل«، مــــركّــــزة على 

ّ
ومـــحـــل

الإسرائيلية  المدرعة  القوة  استنزاف 
وإعــاقــة  القلعة  محيط  فــي  المنتشرة 

حركتها في المنطقة.
ــــام الــعــبــري عن  ــاءً، كــشــف الإعـ ومـــسـ
حـــصـــول »حـــــدث أمـــنـــي« جـــديـــد، من 

دون نشر تفاصيله.
وتحت عنوان »سُمح بالنشر«، أعلن 
في إسرائيل عن مقتل النقيب إيتان 

شــمــوئــيــل لمـــبـــرغ، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
21 عـــامـــا، مـــن مــســتــوطــنــة »مِــشــمــار 
هــاشــيــفــعــا«، وهـــو ضــابــط مــدرعــات 
ــلــــواء  لــ ــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــ  75 ــة  ــبـ ــيـ ــتـ ــكـ الـ فـــــي 
»ســاعــر مــيــجــولان« )الــلــواء 7(، بعد 
بصاروخ  ميركافا  دبابة  استهداف 
موجه للدروع شمال نهر الليطاني.

وردّاً على »اختلاق العدو الروايات 
الـــــــكـــــــاذبـــــــة وفــــــبــــــركــــــة الاتــــــهــــــامــــــات 
زوراً وبهتاناً،  بالمقاومة  وإلصاقها 
والأكاذيب  التضليل  سياسة  ضمن 
المــمــنــهــجــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى جــرائــمــه 
المــتــواصــلــة والـــتـــي بـــاتـــت مــكــشــوفــة 
الله  أمــام العالم أجــمــع«، قــال حــزب 
المقاومة  العدو  »اتــهــام  إن  بيان  في 
بــاســتــهــداف مــقــر قـــوات الــيــونــيــفــيــل 
ــــن والـــتـــســـبـــب بــمــقــتــل  ــلـــدة دبـ فــــي بـ
ــو ادعـــــــــاء بـــاطـــل  ــ ــا هـ ــودهــ ــنــ أحــــــد جــ
وكــذب مــحــض، لا سيما أن الاتــهــام 
يـــصـــدر عـــن الـــعـــدو نــفــســه الـــــذي لــم 
ــومـــا انـــزعـــاجـــه مــــن وجــــود  ــخـــفِ يـ يـ
الـــقـــوات الــدولــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان 
وسعيه الدائم إلى الحد من دورها، 
ــا عــلــى  ــيــ ــكّــــل شـــــاهـــــداً حــ لأنــــهــــا تــــشــ
ــه  ــاتـ اتــــه وخـــروقـ ــه واعــــتــــداء ــمـ ــرائـ جـ
المــتــواصــلــة لــســيــادة لـــبـــنـــان«. وأكـــد 

عوفر شيلح إن المستوى السياسي 
معني باستمرار الحرب لأن البديل 
عــن اســتــمــرارهــا هــو الاعــتــراف بــأن 
الفارغة  والوعود  التصريحات  كل 
التي قيلت منذ تشرين الأول 2023 
لــم تــتــحــقــق. واعــتــبــر أن »المــســتــوى 
ــة مــنــذ  ــكـــري مــــصــــاب بـــصـــدمـ ــعـــسـ الـ
عن  تخلى  وقد  أكتوبر  من  السابع 
دوره فــي صــيــاغــة المــعــركــة، ولــذلــك 
فــــهــــو أيــــضــــا يــــتــــحــــدث بـــاســـتـــمـــرار 
ــــى أيـــن  ــــى الأمـــــــام، إلـ ــقـــدم إلـ ــتـ عــــن الـ
سنصل  هل  التقدم؟  هذا  سيقودنا 
في  نعيش  نحن  بيروت؟  إلى   

ً
فعلا

وهــم الأمـــن المــطــلــق. لا يــوجــد شــيء 
الأوسط«. الشرق  في  مطلق 

وفــــي الـــســـيـــاق، تــحــدثــت الـــقـــنـــاة 14 
الـــعـــبـــريـــة عــــن أن جـــيـــش الاحــــتــــال 
ــا »قــــمــــم  ــ ــاهــ ــ ــمــ ــ »يـــــــشـــــــن عــــمــــلــــيــــة ســ
جنوبي  الشقيف  قلعة  في  الجبال« 
تحتية  بنية  تدمير  هدفها  لــبــنــان، 
كــبــيــرة تــابــعــة لــحــزب الــلــه مــوجــودة 
فـــي الــقــلــعــة«، وبــحــســب الــتــقــديــرات 
ــاة  ــنــ ــقــ ــي نــــقــــلــــتــــهــــا الــ ــ ــتــ ــ ــ الأمـــــنـــــيـــــة ال
ــــك اســـتـــخـــدام مــئــات  »ســيــتــطــلــب ذلـ
المتفجرة«. المواد  من  الكيلوغرامات 
)الأخبار(

فاتن الحاج

النهائية  امتحاناتهم  اللبنانية  الجامعة  طــاب  يــخــوض  الــعــام،  هــذا 
حضورياً، في ظل ظروف معقدة وغير مستقرة فرضتها الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة. إذ تــتــداخــل المـــخـــاوف الأمــنــيــة مــع الأعــبــاء 
بــن طــاب منطقة  يتفاوت  واقــع  فــي  النفسية،  والــضــغــوط  المعيشية 

وأخرى، ما يستدعي أسئلة حول العدالة التربوية وتكافؤ الفرص.
بعد إنذار الإخلاء الذي وجهه العدو لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت 
 

ّ
مطلع الأسبوع، غادر الطلاب قاعات الامتحانات، على عجل، فيما حل

الإرباك والخوف مناطق أخرى، ما استدعى تأجيل الامتحانات إلى 8 
حزيران الجاري. ورغم أن الخطوة هدفت إلى احتواء تداعيات الوضع 
الأمني وإعــادة تنظيم الاستحقاق، لا يزال القلق الطلابي قائماً، في 

ظل استمرار الحرب والمخاوف من سيناريو مشابه.
في ضوء ذلك، أرجأت رئاسة الجامعة الامتحانات أسبوعاً إضافياً 
يمكن  لكن هل  15 حــزيــران.  أي حتى  والجنوب،  فــروع صيدا  في 
عملياً إجراء امتحانات حضورية في باقي الفروع بشكل طبيعي 
لا  الطلاب،  من  كبير  عــدد  إلــى  بالنسبة  طبيعية؟  غير  ظــروف  في 
تتقدم  وفيما  إليها.  الطريق  من  بل  القاعة،  داخــل  الامتحان  يبدأ 
الاعــتــبــارات الأمــنــيــة عــلــى ســواهــا فــي الــجــنــوب، فــإن طــول مسافة 
الــشــمــال والــجــبــل ومــنــاطــق بعيدة  إلــى  الــنــازحــن  الــطــرقــات للطلاب 
هذه  لهم.  عائقاً  يشكل  فيها،  يدرسون  التي  الفروع  نحو  أخــرى، 
الإشــكــالــيــة تــبــرز بــوضــوح فــي معهد الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة - الــفــرع 
 %70 نحو  أن  إلــى  الطلابي  المجلس  في  تشير مصادر  إذ  الأول، 
في  الامتحان  مركز  إلى  والوصول  النازحين،  من  هم  الطلاب  من 
ارتــفــاع  فــي ظــل  كــبــيــراً،  ولــوجــســتــيــا  مــاديــا  بــيــروت يحمّلهم عبئاً 
الواقع  هذا  يمتد  الأحيان.  بعض  في  تأمينه  وصعوبة  النقل  كلفة 
الفرع   - العلوم  كلية  فــي  الأعــمــال.  إدارة  بينها  أخــرى،  كليات  إلــى 
جريت بعض التعديلات على برامج الامتحانات، ولا سيما 

ُ
الأول، أ

تــأجــيــل مـــواد مــن الأســبــوع الأول إلــى نــهــايــة مــدة الامــتــحــانــات، ما 

أربــــكَ، بــحــســب بــيــان المــجــلــس الــطــابــي، خــطــط الــتــحــضــيــر وأجــبــر 
وقد  مدة قصيرة.  في  وقتهم وجهدهم  تنظيم  إعادة  على  الطلاب 
محاولة  في  الكلية  وإدارة  المجلس  بين  مستمرة  الاتصالات  بقيت 

الامتحانات. لتأجيل 
في المقابل، تؤكد إدارة كلية العلوم أن قرار استئناف الامتحانات 
يــهــدف إلــى الــحــفــاظ على اســتــمــراريــة الــعــام الــدراســي، مــع مــراعــاة 
الكلية،  الطلاب. ويوضح عميد  بها  التي يمر  الاستثنائية  الظروف 
في  وتقليصات  تعديلات  بعد  قــرّت 

ُ
أ المقررة  المناهج  أن  كنج،  علي 

المــحــاضــرات والمــخــتــبــرات. ويــشــيــر كــنــج إلــى أن الــجــامــعــة اعتمدت 
ســلــســلــة إجـــــراءات اســتــثــنــائــيــة، أبـــرزهـــا تــنــظــيــم ثـــاث دورات في 
حــزيــران وتــمــوز وأيـــلـــول، بــمــا يــتــيــح لــكــل طــالــب اخــتــيــار الــتــوقــيــت 
إلزامياً،  ليس  الأولــى  الــدورة  إلــى  التقدم  أن  يؤكد  كما  لــه.  الأنسب 
التشديد على أن سلامة  الطالب وفق ظروفه، مع  لتقدير  يُترك  بل 

أساسية. أولوية  تبقى  الطلاب 
أنــه لا  إلــى  الإدارة  الإضــافــي، تشير  التأجيل  دعـــوات  إلــى  وبالنسبة 
إلـــى جــانــب اعــتــبــارات  الــوضــع الأمــنــي،  ضــمــانــات حقيقية بتحسن 
أكاديمية مرتبطة بطلاب يتابعون دراساتهم في الخارج أو يسعون 

إلى الحصول على منح تتطلب احترام مهل زمنية محددة.
ز الإشكالية في بعض الفروع، ولا سيما الأول في 

ّ
ويلفت كنج إلى ترك

الحدث والخامس في النبطية، فيما جرى في كلية العلوم تأمين سكن 
طلابي في الحدث للطلاب القادمين من مناطق متضررة، خصوصاً 
من الجنوب، علماً أن نحو 200 طالب يواجهون صعوبات مباشرة 

في التنقل، وقد تم توفير بدائل عملية لهم في أثناء الامتحانات.
الإداريــة  بالتفاصيل  متعلقاً  الخلاف  يعود  لا  المنظورين،  هذين  بين 
فقط، بل بمفهوم العدالة التعليمية نفسه: بين مقاربة رسمية تعتبر 
اســتــمــراريــة الــعــام الــدراســي أولــويــة، مــع اتــخــاذ إجــــراءات استثنائية 
أدنــى مــن الاستقرار  الــطــاب، ومطالب طلابية بحدٍّ  لمــراعــاة ظــروف 

الأمني وتكافؤ الفرص.

حــاولــوا الــفــرار إلــى الــداخــل، لاحقتهم 
ــة  ــرفــ ــــة وانـــــفـــــجـــــرت داخـــــــــل »غــ ــــراعـ ــبـ ــ بـ
ــرة، مـــا أســـفـــر عن  ــاشـ ــبـ الــعــمــلــيــات« مـ
إصابة العقيد مئير بيدرمان بجروح 
بالغة وخطيرة في الرأس، إلى جانب 

ضابطين آخرين.
ــل ذلـــــــــــك بــــــيــــــومــــــن، اســــتــــهــــدفــــت  ــ ــبــ ــ قــ
ــلـــواء 300 فـــي آلــيــتــه  المـــقـــاومـــة قــائــد الـ
قة 

ّ
بمحل شــومــيــرا  مــســتــوطــنــة  داخــــل 

ويدل  العدو،  لجيش  كبيراً  وعسكرياً 
على تعقب دقيق لمساراته.

قبل ميلو، كانت المقاومة قد استهدفت 
العقيد مئير  المـــدرع  الــلــواء 401  قــائــد 
بـــيـــدرمـــان فـــي بــلــدة دبــــل فـــي 20 أيـــار 
المـــاضـــي، وقــــد جــــاء الاســـتـــهـــداف بعد 
توغل  بيدرمان على محاولة  إشــراف 
لــيــلــيــة فــاشــلــة بـــاتـــجـــاه بـــلـــدة حـــداثـــا. 
وعـــنـــد الـــفـــجـــر، انــســحــب قـــائـــد الـــلـــواء 

لاحقت المقاومة قائد 

سرية مدرعات وقتلته 

بصاروخ موجه دمر 

دباباته وإسرائيل 

تضرب اليونيفل

)الإعلام الحربي(

النقيب القتيل إيتان شــموئيل لمبرغ )الجيش الإســرائيلي(

 طلابي من امتحانات »اللبنانية«:
ٌ

قلق

لا تأجيل مع إجراءات استثنائية



1- نار الآخرة – مدينة سويسرية – 2- 
مــاركــة دراجـــات نــاريــة – يضجر – 3- 
سبوا 

ُ
قرع الجرس – إسم عدّة رجال ن

الــى تولوز فرنسا – 4- عائلة رئيس 
أميركي – دخل – 5- عملة إيطالية – 
إحدى القارات – 6- رجل دين – مدينة 
في ولاية واشنطن الأميركية – 7- من 
ــار – مــقــول – إلـــه مــصــري – 8-  ــ الأزهــ
صــوّتــت الــذبــابــة – جــمــود إقتصادي 
– 9- مــديــنــة أمــيــركــيــة عــاصــمــة ولايــة 
 – الأمــة  ممثلو   – الشمالية  كارولينا 

10- بلدة لبنانية في قضاء عكار

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- سرغي لافروف – 2- اورغ – زرنيخ – 3- نتشاور – ممر – 4- تر – رمقت – با – 5- ردع – مدلل – 6- والد – تسميد 

– 7- بم – منفاخ – 8- الصلح – دن – 9- زحل – ري – جب – 10- بوليساريو

أفقيا

 – الو – 4- يغار – دمل – 5- ومض – نصري – 6- أزرق – 
ّ

1- سان تروبيز – 2- روتردام – حب – 3- غرش – عل
م – دمخ – جرّ – 9- ويمبلي – دبي – 10- فخر الدين

ّ
تفليس – 7- فر – تمساح – 8- رن

عمودياً
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  394

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

شبكة العنكبوت 394 كلمة السر 394

حلول الشبكة السابقة

1- رئيس أميركي راحل – 2- عاصمة 
آسيوية – خاصتنا – 3- وشــى – لمع 
– قرأ – 4- من رجال الثورة الفرنسية 
إغتيل في أوج مجده – من الأمراض – 
للتعريف – 5- سيطر – خلاف بطيء 
– 6- معركة انتهت بإنكسار هنيبعل 
الــرومــانــيــة – حقيبة  ضـــد الــجــحــافــل 
بالأجنبية – 7- عائلة قائد تركي راحل 
 – والجمهورية  الـــوزراء  رئاسة  تولى 
8- مدينة مكسيكية – من الحشرات – 
9- بحر – مقياس للسوائل – للتفسير 
– 10- خليج بين شبه جزيرة سيناء 

والسعودية والأردن

عمودياً

إعداد نعوم مسعود
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حلول الشبكة السابقة:  سفنتا

مجاهدة جزائرية. من أشهر المناضلات في بلدها ضد الإستعمار الفرنسي 
8+6+3+4+5 = حبل صغير ■ 1+2+10 = تحت الرماد ■ 11+7+9 = صوت القصف

1 – 7  ولاية هندية مركز ديانة السيخ
6 – 20  شاعر من انصار علي بن ابي طالب اليه ينسب » اصول 

النحو العربي «
19 – 29  مغنية وممثلة فرنسية من اصول برتغالية توفيت من 

جراء فيروس كورونا
28 – 35  شاعر واعلامي لبناني

34 – 40  معركة جرت في الصحراء الليبية بين الفرنسيين والقوات 
المشتركة الالمانية الايطالية خلال 

الحرب العالمية الثانية
40 – 47  شخصية كرتونية تمثل الفأر في الرسوم المتحركة

45 – 55  شاعر وروائي انكليزي من اعماله » جريمة اللورد سافيل «
55 – 60  عاصمة تاجيكستان

59 – 64  مجموعة مواد تضاف الى الطعام بكميات قليلة لاعطائه 
نكهة

63 – 67  اشخاص من نفس السن ولدوا في وقت واحد ونشأوا معاً
66 – 72  بحار عربي رافق فاسكو دي غاما الى الهند

71 – 82  بلدة لبنانية في قضاء مرجعيون
81 – 86  من اهم اماكن الاقامة الرسمية للتاج البريطاني

86 – 92  اسرة قياصرة روسيا
92 – 96  اطول نهر في قارة اوروبا

95 – 101  صحيفة بريطانية
100 – 106  مدينة تركية ومنتجع سياحي

105 – 110  عاصمة الكاميرون

سنتوريني – نيفيل تشامبرلين – ليندسي لوهان – هان 
الود – وديع مراد – ادوارد الثامن – منبج – جهاد الاطرش 
– رشــيــد كــرامــي – مــيــكــونــوس – ســاكــرامــنــتــو – تــومــاس 
اديسون – نورا – المواكب – كبريت – تويوتا – تاتو – وباء 

حل الشــبكة الماضية:  آرثر سي كلارك

حل شبكة العنكبوت السابقة

كلمة السر من 8 حروف:  إحدى ملكات أوروبا تنازلت عن العرش لصالح ابنها البكر
اليزابيث – ادوارد – ادولف – اولاف – ألبير – آن – تشارلز – جورج – جاك – جون – رينيه – سامو – 

فيليب – لويس – ماري – ملك – هارلد – هوكون – هنري – هي – وليم 

الحرب الكونية ضد المقاومة

حسابات  فــي  محجوزة  تبقى  لــيــرة 
الدولة هي ليرة لا تتحوّل إلى طلب 

الأجنبية. العملة  على  إضافي 
الاحتياطات  تراجع  فإن  اليوم،  أمّــا 

النقدية  الكتلة  بالتوازي مع تراجع 
ــرة يــــــوحــــــي بـــــــــأن الــــضــــغــــط  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ
ــلــــى.  ــطــــع صـــــــار أعــ ــقــ ــلــــى ســـــــوق الــ عــ

أخــرى في سويسرا  شركات وهمية 
وخارجها تصبّ جميعها في جيب 

مالك واحد هو رياض سلامة.
 ،»HSBC« ــاوزات ــجــ تــ كـــل  ــم  رغــ لــكــن 
الأســـواق  على  الــرقــابــة  هيئة  اكتفت 

في   )FINMA( الــســويــســريــة  المــالــيــة 
»بـــالـــفـــشـــل  بـــاتـــهـــامـــه   2024 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
بالتزاماته  الوفاء  في  خطير  بشكل 

ماهر سلامة

مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي المــنــطــقــة، 
كأنها  لبنان  مصرف  سياسة  تبدو 
انــتــقــلــت إلــــى مــرحــلــة أكـــثـــر تــحــدّيــا. 
بـــتـــجـــفـــيـــف  يـــكـــتـــفـــي  لا  ــــرف  ــــصـ ــالمـ ــ فـ
السوق،  من  بالليرة  النقدية  الكتلة 
كـــمـــا فـــعـــل خــــال المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
لــتــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف، بــل أصــبــح 
ذلــك يــتــرافــق مــع تــراجــع واضـــح في 
احــتــيــاطــاتــه بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. 
ــوّل أن  ــتـــحـ المـــعـــنـــى المـــبـــاشـــر لـــهـــذا الـ
يُــدار  تثبيت ســعــر الــصــرف لــم يــعــد 
الــســيــولــة بالليرة،  فــقــط عــبــر ضــبــط 
ــى  ــ ــاج أيــــــضــــــا إلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ إنــــــمــــــا بـــــــــات يـ
الأجنبية،  للعملات  أكبر  استخدام 
أي إلــــى كــلــفــة أعـــلـــى عــلــى مــيــزانــيــة 

المركزي. المصرف 
ــــظــــهِــــر مــــيــــزانــــيــــة مــــصــــرف لـــبـــنـــان 

ُ
ت

النقدية  الكتلة  أن  شهرية  النصف 
ــارج مــصــرف  ــ ــة خـ ــداولـ ــتـ بــالــلــيــرة المـ
تريليون   68.85 من  تراجعت  لبنان 
ليرة في 15 شباط 2026 إلى 59.46 
تــريــلــيــون لــيــرة فــي نــهــايــة أيــــار، أي 
تريليونات   9.4 يــقــارب  بانخفاض 
ليرة، أو نحو 13.6%. وهذا التراجع 
الــــســــيــــاســــة  عــــــن  ــه  ــلــ فــــصــ ــن  ــكــ ــمــ يــ لا 
يعتمدها  الــتــي  المــتــشــدّدة  الــنــقــديــة 
مـــصـــرف لــبــنــان مــنــذ تــثــبــيــت ســعــر 
امتصاص  على  والقائمة  الــصــرف، 
الــســيــولــة بــالــلــيــرة ومــنــع تــوسّــعــهــا 
صت 

ّ
تقل ما 

ّ
كل فنظرياً،  الــســوق.  فــي 

ـــتـــاحـــة، انــخــفــض 
ُ
ــرات الم ــيـ ــلـ كــمــيــة الـ

الــضــغــط المــبــاشــر عــلــى الــطــلــب على 
الـــدولار، مــا يساعد فــي إبــقــاء سعر 

الصرف ضمن هامش مستقرّ.
الانــــكــــمــــاش  ــذا  ــ ــ هـ أن  الـــــافـــــت   

ّ
لــــكــــن

رلى إبراهيم

فـــــي تــــطــــور قــــضــــائــــي بـــــــــارز، ادّعــــــى 
ــاء الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى مـــصـــرف  ــقــــضــ الــ
بــتــهــمــة  ســـويـــســـرا  فــــرع   -  »HSBC«
عصابة  وتــشــكــيــل  الأمــــوال  تبييض 
ــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــاكــ ــــع حــ أشــــــــرار مـ
الــــســــابــــق ريــــــــاض ســـــامـــــة، بـــعـــدمـــا 
التحقيقات تواطؤاً بينهما،  أظهرت 
ــثــــر مــن  ــهّــــل اخــــتــــاس الــــثــــانــــي أكــ ســ
البنك  أمـــوال  مــن  مــلــيــون دولار   300
 »HSBC« لزم

ُ
المركزي اللبناني. وقد أ

بدفع كفالة قدرها 80 مليون يورو، 
ــال مــطــالــبــتــه لاحــقــا  كــضــمــانــة فـــي حـ

بدفع تعويضات أو فوائد.
الــــتــــحــــقــــيــــق فــــــــي شــــــــراكــــــــة ســــامــــة 
في  بــــدأ   .

ً
يــكــن ســـهـــا لـــم   »HSBC«و

تــمــوز 2021 بـــنـــاءً عــلــى شــكــوى من 
مــنــظــمــة »شــيــربــا« لمــكــافــحــة الــفــســاد 
ــات  ــارسـ ــمـ ــمـــوعـــة ضـــحـــايـــا المـ و»مـــجـ
لبنان«.  في  والإجرامية  الاحتيالية 
وكشفت التحقيقات أن الأموال التي 
حــولــهــا ســـامـــة إلــــى حـــســـاب شــركــة 
رجــا(، في  )يملكها شقيقه  »فــوري« 
 

َ
الفرع السويسري للمصرف، لم تبق
عــيــد تحويل جــزء منها 

ُ
داخــلــه، بــل أ

ــــى لـــبـــنـــان، حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــت فــي  إلـ
منه  شراء عقارات لسلامة ومقربين 

تثبيت سعر صرف الليرة صار أكثر كلفة

عاء فرنسي على »HSBC - سويسرا« 
ّ

اد

بتبييض أموال سلامة

انخفضت الاحتياطات السائلة 

بالعملات الأجنبية من 12.07 مليار 

دولار في 15 شباط إلى 11.45 

مليار دولار في نهاية أيار، أي 

بتراجع يقارب 627 مليون دولار

عي القضاء اللبناني على 
ّ

هل يد

المصرف بفرعه السويسري 

ويطالبه بتعويضات مالية؟

ــاء هـــذه  ــ فــــي الـــســـيـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة جـ
ــع فــي  ــ ــراجــ ــ ــع تــ ــ ــا مــ ــنــ ــزامــ ــتــ المــــــــــرّة مــ
ــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة. فـــقـــد  ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاحــ
انــخــفــضــت الاحــتــيــاطــات الــســائــلــة 
 12.07 مــــن  الأجـــنـــبـــيـــة  بـــالـــعـــمـــات 
إلـــى  ــبـــاط  شـ  15 فــــي  دولار  مـــلـــيـــار 
11.45 مليار دولار في نهاية أيار، 
مــلــيــون   627 ــقــــارب  يــ ــتـــراجـــع  بـ أي 
ة  قـــــــراء تــــصــــبــــح  ــك،  ــ ــ ــذلـ ــ ــ وبـ دولار. 
محصورة  غير  النقدية  السياسة 
تــجــفــيــف  أي  ــــب واحــــــــــد،  ــانـ ــ جـ فـــــي 
متوازيين.  مسارين  في  بل  الليرة، 
مــن  الـــــلـــــيـــــرات  ســــحــــب  ــو  ــ هــ الأول 
ــانــــي هــو  ــثــ ــهــــة، والــ الــــســــوق مــــن جــ
ــزء مـــن الاحــتــيــاطــات  اســـتـــخـــدام جــ

الأجنبية من جهة أخرى.
هذا التزامن مهم لأنه يشير إلى أن 
يحتاج  بــات  الصرف  سعر  تثبيت 
قبل  عليه  كــان  مما  أكبر  إلــى جهد 
الــحــرب. فــفــي المــرحــلــة الــســابــقــة، لم 
يــكــن مــصــرف لــبــنــان يــعــمــل وحــده، 
مـــالـــيـــة  ــن ســــيــــاســــة  ــ مـ ــاد  ــفــ ــتــ اســ إذ 
قــائــمــة عــلــى رفــع  مــتــشــدّدة نسبياً، 
الإيــــــــرادات الـــعـــامـــة بـــالـــلـــيـــرة، عــبــر 
عدد  وتسعير  والرسوم  الضرائب 
مـــن الــجــبــايــات عــلــى أســــاس سعر 
صرف السوق، ما أسهم في تعافٍ 
جــزئــي لـــإيـــرادات الــضــريــبــيــة، في 
الــعــام وعــدم  الإنــفــاق  مقابل ضبط 
ــدّداً   كــــل هــــذه الإيـــــــــرادات مـــجـ

ّ
ضــــخ

الخزينة  كانت  عملياً،  السوق.  في 
أكثر  الاقتصاد  مــن  لــيــرات  تسحب 
ــه، مــا ســاعــد على 

ّ
مــمــا تــعــيــد ضــخ

ف 
ّ
وخف تداولة 

ُ
الم السيولة  تقليص 

المعنى،  بهذا  الـــدولار.  على  الطلب 
كانت السياسة المالية تعمل كأداة 
مـــســـانـــدة لــلــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة. كــل 

في فرنسا وأوروبا.
صــحــيــفــة »لـــــو مــــونــــد« الــفــرنــســيــة 
نقلت عن محامي سلامة قولهم إنه 
ــراء الـــعـــقـــارات بفضل  تــمــكــن مـــن شــ
الراتب المرتفع الذي كان يتقاضاه، 
حينما كان مستشاراً مالياً لشركة 
ــنـــش«، فــــي المــــــدة الــتــي  ــيـ ــيـــريـــل لـ »مـ
ــا لمـــصـــرف  ــمـ ــاكـ ســـبـــقـــت تــعــيــيــنــه حـ
لبنان. غير أنها أشارت إلى تقرير 
ســويــســري يــؤكــد بــمــا لا لــبــس فيه 
ــتـــواطـــؤ بـــن المــصــرف  الـــشـــراكـــة والـ
ــذا الــتــقــريــر  ــ والـــحـــاكـــم الـــســـابـــق. هـ
يــلــفــت إلـــى تــمــتــع المــصــرف بــقــدرات 
تجعله  قــويــة  وتنظيمية  قــانــونــيــة 
قــادراً على رصــد أي معاملات غير 
بالسماح  يتهمه  أن  قبل  مشروعة، 
لــســامــة وشــقــيــقــه رجـــا عـــن ســابــق 
مــا لا  تــصــور وتــصــمــيــم، بتبييض 
عــبــر  دولار،  مــلــيــون   330 عـــن  يــقــل 
 مشبوهاً 

ً
الموافقة على 192 تحويلا

إلــى حسابات  مــن حساب »فـــوري« 
رجــــا فـــي لـــبـــنـــان، مـــن دون تــدقــيــق 
ــلـــك الـــتـــحـــويـــات  ــلـــي. وكــــانــــت تـ فـــعـ
ــتـــوزع عــلــى حـــســـابـــات فـــي أربــعــة  تـ
مصارف مختلفة في لبنان يملكها 
رجـــا ســامــة تــحــت عــنــوان »نفقات 
ــر من  ــ ــا الـــجـــزء الآخـ شــخــصــيــة«. أمــ
ي حسابات 

ّ
هذه الأموال، فكان يُغذ

بتجفيف  يكتفي  لا  لبنان  فمصرف 
الــســيــولــة، بــل يــبــدو مــضــطــراً أيــضــا 
إلــــى اســـتـــخـــدام جــــزء مــــن الــعــمــات 
السوق  في  الطلب  لتلبية  الأجنبية 
ــدّتــــه. لـــذلـــك، لـــم يــعــد  أو تــخــفــيــف حــ
تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف يــنــتــج فــقــط 
مــن شــحّ الــلــيــرة فــقــط، بــل مــن مزيج 
أكثر كلفة، هو عبارة عن امتصاص 
الــلــيــرة مـــن جــهــة، واســـتـــنـــزاف جــزء 

من الاحتياطات من جهة أخرى.
جــــــــزء مــــــن هــــــــذا الــــضــــغــــط يـــرتـــبـــط 
ــر فــي  ــوتــ ــتــ ــالــ بــــالــــحــــرب نــــفــــســــهــــا. فــ
المـــنـــطـــقـــة، ولا ســيــمــا حــــول مــضــيــق 
هــرمــز، انــعــكــس عــلــى أســعــار النفط 
وكــلــفــة الــشــحــن والـــتـــأمـــن، مـــا رفــع 
ــاتــــورة الاســـتـــيـــراد عــلــى اقــتــصــاد  فــ
شـــــديـــــد الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــــخـــــارج 

ــنـــع غــــســــل الأمـــــــــــوال«،  ـــقـــة بـــمـ
ّ
المـــتـــعـــل

ـــــتـــــا مـــن 
ّ
ــه مـــــؤق ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ وعـــــــوقـــــــب بـ

إقـــــامـــــة عـــــاقـــــات تــــجــــاريــــة جــــديــــدة 
المـــخـــاطـــر  ذوي  الــــعــــمــــاء  ــة  ــئــ فــ مـــــع 
2025، وصــل  ــام  ــعـ الـ ــي  وفــ الـــعـــالـــيـــة. 
الــتــحــقــيــق الـــقـــضـــائـــي الـــســـويـــســـري 
هويات  تحديد  بعد  خواتيمه،  إلــى 
الذين سهلوا  الأشخاص والموظفين 
مــــهــــمــــة الأخــــــــويــــــــن ســــــامــــــة داخـــــــل 
https://www.al-akhbar.( المــصــرف 

غــيــر   .)827188/com/lebanon
أنـــه لـــم يــتــضــح مـــا إذا كـــان الــقــضــاء 
الـــســـويـــســـري قــــد حــــاســــب المـــصـــرف 

بشكل جدّي.
ــان، فــــا يــــــزال الــقــضــاء  ــنـ ــبـ ــا فــــي لـ ــ أمـ

مــثــل لــبــنــان. وعــنــدمــا تــرتــفــع كــلــفــة 
ــيـــــراد، تــــــــزداد الــــحــــاجــــة إلـــى  ــتـــ الاســـ
السلع،  لتمويل  الأجنبية  العملات 
ــــي هـــذه  فـ ــحـــــروقـــــات.  المـــ ولا ســـيـــمـــا 
الــحــالــة يــجــد مــصــرف لــبــنــان نفسه 
ــع تــــوسّــــع  ــنـ ــمـ ــنــــع يـ ــى مــ ــ ــ بــــحــــاجــــة إلـ
الــقــاعــدة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة حــتــى لا 
ــى طـــلـــب إضــــافــــي عــلــى  ــ ــتــــحــــوّل إلــ يــ
ر 

ّ
أن يوف الوقت نفسه  الدولار، وفي 

الأجنبية  العملات  توافر  يسهّل  أو 
فـــي الـــســـوق كـــي لا يــنــتــقــل الــضــغــط 

مباشرة إلى سعر الصرف.
ــام عن  بــهــذا المــعــنــى، لا تكشف الأرقـ
ــــدف مــــصــــرف لـــبـــنـــان،  ــــي هــ ــدّل فـ ــ ــبـ ــ تـ
فهدف تثبيت سعر الصرف لا يزال 
كلفة  تبدّلًا في  لكنها تكشف  قائماً. 
الحرب  أمد  ما طال 

ّ
فكل الهدف.  هذا 

يصبح  الاســتــيــراد،  كلفة  وارتــفــعــت 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي 
أكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــى الاحـــتـــيـــاطـــات، 
ــتــــصــــاص  امــ أدوات  إلــــــــى  إضــــــافــــــة 

السيولة. وهذا يعني أن
لــــبــــنــــان لا يــــــــزال يــــمــــارس  مــــصــــرف 
واضحة،  انكماشية  نقدية  سياسة 
ــهِــــر أن  ــــظــ

ُ
 الأرقــــــــــام الأخـــــيـــــرة ت

ّ
ــن ــكــ لــ

هــــذه الــســيــاســة دخـــلـــت فـــي مــرحــلــة 
أكـــثـــر حــســاســيــة. فــالــكــتــلــة الــنــقــديــة 
بـــالـــلـــيـــرة تــنــكــمــش، والاحـــتـــيـــاطـــات 
الأجــنــبــيــة تــتــراجــع، وســعــر الــصــرف 
ــة لا  ــادلــ ــعــ ــذه المــ ــ ــراً. هــ ــقـ ــتـ يـــبـــقـــى مـــسـ
ــمــا 

ّ
يــمــكــن أن تــســتــمــر بــا كــلــفــة. وكــل

السوق  حاجة  بين  الفجوة  سعت 
ّ
ات

إلــى الـــدولار وقـــدرة الاقــتــصــاد على 
أكثر  السعر  تثبيت  توليده، يصبح 
ــا يــمــلــكــه مــصــرف  اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مــ
ــو مــا  ــ ــات، وهــ ــاطــ ــيــ ــتــ لـــبـــنـــان مــــن احــ

عليها. الضغط  في  يسهم 

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يــــحــــقــــق بــــخــــجــــل وانـ
اخـــتـــاســـات ســـامـــة، فــيــمــا لـــم يــقــدم 
كريم سعيد  المركزي  المصرف  حاكم 
 ،»HSBC« أي شــكــوى ضــد مــصــرف
رغم قدرة لبنان على حصد أكثر من 

مليار دولار منه!
ومصرف  اللبنانية  الدولة  أن  يذكر 
تضرراً  الأكــثــر  الجهتان  هما  لبنان 
و سمعتهما.  أموالهما  على صعيد 
وكــل مــا يــحــتــاج إلــيــه الــقــضــاء، وفــق 
مــــــصــــــادر قــــضــــائــــيــــة، هــــــو الادعـــــــــاء 
عــلــى المـــصـــرف بــفــرعــه الــســويــســري 
والمــــطــــالــــبــــة بــــتــــعــــويــــضــــات مـــالـــيـــة، 
نــتــيــجــة مــــا تـــســـبـــب بــــه مــــن أضـــــرار 
بــحــق الــدولــة والمـــودعـــن. ويــفــتــرض 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى أن يــطــلــب لــبــنــان 
ــاون الــــقــــضــــائــــي مـــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــم ال ــكــ بــــحــ
التحقيق  بوثائق  تزويده  سويسرا 
وكـــل المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــســامــة، 
ولا سيما بعد صدور ادعــاء رسمي 
مـــوثـــق مـــن الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي ضــد 
»HSBC« بحكم تورطه مع الأخوين 
القضايا  هيئة  تتحرك  فهل  سلامة. 
ســعــيــد  ويـــكـــمـــل  ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة  ــــي  فـ
ضد  رفعها  التي  الــشــكــاوى  سلسلة 
ســامــة بـــالادعـــاء عــلــى المـــصـــرف، أم 
ثمّة تضارباً في المصالح يحول دون 

استرجاع أموال الدولة والمودعين؟

)هيثم الموسوي(

(أرشيف)
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على أنه بحسب »نيويورك تايمز«، 
الــكــونــغــرس استخدم  أن  وفــي حــن 
للتعبير  متزامنة  قـــرارات  تاريخياً 
عن موقفه بشأن قضية ما من دون 
الــحــاجــة إلــى مــوافــقــة الــرئــيــس، فقد 
قضت المحكمة العليا في عام 1983 
ات الــتــي  ــراء بـــأنـــه لــكــي يـــكـــون لــــإجــ
قانوني  أثر  »الكونغرس«  خذها 

ّ
يت

ــزِم، يــجــب أن تــمــرّ عــبــر الــعــمــلــيــة  ــلـ مُـ
ذلك  في  بما  التقليدية،  التشريعية 
ــيـــس لــلــتــوقــيــع  ــرئـ ــى الـ ــ تــقــديــمــهــا إلـ
أعــمّ، فإن  كــقــانــون. وبــصــورة  عليها 
التوجيه بسحب  أيّ محاولة لجعل 
ــن مــنــطــقــة  ــ ــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
للتنفيذ   

ً
قابلا إيران  ضدّ  العمليات 

الأرجح  على  ب 
ّ
تتطل قانوناً، سوف 

تــوقــيــع ســاكــن الــبــيــت، أو تــصــويــت 
النقض  حق  لإلغاء  المجلسَين  ثلثي 

الذي قد يلجأ إليه الأخير.
 

ّ
تــظــل ــن ذلــــــك، وإذ  ــم مــ ــرغــ الــ وعـــلـــى 

يــن  الإجــراءَ من  أيّ  إجبار  احتمالية 
الــحــرب ضئيلة،  إنــهــاء  تــرامــب على 
مــتــزايــداً  غضباً  يعكسان  ــهــمــا 

ّ
أن إلا 

فــي  حـــــربـــــه،  فـــــي  الأخـــــيـــــر  أداء  مـــــن 
وقـــت يــزعــم فــيــه »الــديــمــقــراطــيــون« 
مـــن جــانــب  »رمـــــــزي«  تـــحـــرك  أي   

ّ
أن

»الكونغرس« قد يُسهِم في الضعط 
وذلك  مساره،  لتغيير  الرئيس  على 
ــمّ الانــــزعــــاج المـــتـــزايـــد فــي  فــــي خـــضـ
هذه  استمرار  من  الحزبين  صفوف 
الـــحـــرب الـــتـــي تـــبـــدو حــتــى الآن بــا 

أفق.

ــرة عــــقــــدَيــــن شــمــلــت  ــبــ ــخــ ــــع بــ
ّ
يــــتــــمــــت

حربَي العراق والكويت، كان باريت 
تــــكــــون أهـــــداف  ــاول ضــــمــــان أن  ــحــ يــ
للعملية  النهائية  والمواعيد  المهمّة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
مُــــحــــدّدة بــشــكــل أكـــثـــر وضـــوحـــا مــن 
فــي الصراعات  الــحــال  كــان عليه  مــا 

السابقة؛ وهو ما لم يلتمسه بعد.
ــــى فــيــتــزبــاتــريــك،  ــــي الانـــتـــقـــال إلـ وفـ
فــي ضــواحــي  تــشــهــد منطقته  الـــذي 
فــيــادلــفــيــا أيـــضـــا حـــالـــة تــنــافــســيــة، 
ــر  ــ ــثـ ــ فــــــهــــــو يُـــــــــعـــــــــدّ واحـــــــــــــــــداً مـــــــــن أكـ
فـــي مجلس  الــجــمــهــوريــن وســطــيــة 
لمكتب  سابقاً   

ً
عميلا وكــان  الــنــواب، 

الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، وانــفــصــل 
ــه بـــشـــأن مــجــمــوعــة  ــزبـ مــــــراراً عــــن حـ
مــــن قـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
القومي. وعلى غرار باريت،  والأمن 
ــبـــدايـــة  صــــــوّت فـــيـــتـــزبـــاتـــريـــك فــــي الـ
ــدّ تـــدابـــيـــر  ــ مــــع »الـــجـــمـــهـــوريـــن« ضـ
ــرب، لــــكــــنــــه قــلــب  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ صـ

ريم هاني

ــمّ إصـــــــرار  ــ ــــضـ هـــــــذه المــــــــــــرّة، وفـــــــي خـ
ــرّعــــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن« عــلــى  المــــشــ
ــالــــد تـــرامـــب  ــزِم دونــ ــلــ ــ تـــمـــريـــر قـــــرار يُ
اللجوء  أو  إيران  الحرب على  بوقف 
إلـــى »الـــكـــونـــغـــرس« لــلــحــصــول على 
تــفــويــض بــاســتــكــمــالــهــا، جــنــبــا إلــى 
جــنــب تـــزايـــد الانــقــســام فـــي صــفــوف 
ــع اقـــتـــراب  »الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري« مـ
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة الــتــي بــاتــت 
الـــحـــرب تـــهـــدّد حــظــوظــه فــيــهــا، أقـــرّ 
ــنــــواب الأمـــيـــركـــي، لــلــمــرّة  مــجــلــس الــ
الحرب  بوقف  يقضي  قــراراً  الأولـــى، 
عــلــى إيــــران، والـــحـــدّ مــن صــاحــيــات 
ــــي مـــواصـــلـــتـــهـــا، وســـحـــب  ــــب فـ ــــرامـ تـ

المنطقة. الأميركية من  القوات 
ــقــــريــــر نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة  ووضــــــــع تــ
ــز« الـــــــقـــــــرار فـــي  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ »نــــــيــــــويــــــورك تـ
المــلــحــوظ« لترامب  »الــتــوبــيــخ  خــانــة 
ــه مــــــع الــــــصــــــراع،  ــلــ ــامــ ــعــ ــة تــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وطـ
بــعــدمــا رفــض مـــراراً أيّ جــهــد يبذله 
»الـــكـــونـــغـــرس« لـــلـــحـــدّ مـــن ســلــطــتــه. 
ــر إلـــــــــى أنـــــــــه قـــبـــل  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
ــبـــوعـــن، كــــان الـــجـــمـــهـــوريـــون قــد  أسـ
أرجـــــأوا الــتــصــويــت »فـــجـــأة«، وذلـــك 
ــم لا يــمــلــكــون  ــهــ بـــعـــدمـــا أدركــــــــــوا أنــ
ــمـــريـــر  الأصـــــــــــــوات الــــكــــافــــيــــة لمــــنــــع تـ
أنــفــســهــم  »تــجــنــيــب  وأرادوا  الـــقـــرار، 
ــه ومــع  والــرئــيــس الإهـــانـــة«. عــلــى أنـ
ــرار الــــصــــراع، وفـــشـــل تـــرامـــب  ــمـ ــتـ اسـ
ــراز أيّ تــقــدم يُــذكــر لإنــهــائــه،  فــي إحــ

استمالة  فــي  »الــجــمــهــوريــون«  فــشــل 
أعـــضـــاء حــزبــهــم »المــنــقــلــبــن«، فيما 
أخــــفــــق زعــــمــــاء الــــحــــزب فــــي تــأخــيــر 
ــول، خــصــوصــا  ــ الــتــصــويــت فـــتـــرة أطـ
مـــع اســـتـــنـــاد »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن« إلــى 
ــــذي  ــــات الــــــحــــــرب، الــ ــيـ ــ ــــاحـ قـــــــــرار صـ
ب النظر في مثل هذه التدابير 

ّ
يتطل

ــدودة«.  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــيــــة »مـ ــنــ ــــال فــــتــــرة زمــ ــ خـ
ــو، انـــــــضـــــــمّ إلـــــى  ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ــ عـــــلـــــى هـــــــــذا ال
ــيــــن«، أربـــعـــة  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ جـــمـــيـــع »الــ
ــم تـــومـــاس مــاســي  »جـــمـــهـــوريـــن« هـ
وبــرايــان فــيــتــزبــاتــريــك وتـــوم بــاريــت 
ووارن ديــفــيــدســون، وهـــو مــا أســفــر 
عــن تــمــريــر الــقــرار، الأربـــعـــاء، بـــ 215 

صوتاً مقابل 208.
ــد مـــاســـي أن  ــ وعـــقـــب الـــتـــصـــويـــت، أكّـ
ــنـــاس ســئــمــوا مـــمّـــا يــحــصــل: مــن  »الـ
غــالــون الــبــنــزيــن الـــذي يــبــلــغ ســعــره 
يــبــلــغ  الــــــذي  ــزل  ــ ــديـ ــ والـ دولارات،   5
والأســــــمــــــدة  دولارات،   6 ــره  ــ ــعــ ــ ســ
الـــتـــي لا نــســتــطــيــع تــحــمّــل تــكــالــيــف 
ــا فـــــــي حــــقــــولــــنــــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
بانتقاداته  مــاس  وعُـــرف  كنتاكي«. 
ــرامــــب بــــشــــأن الـــحـــرب  ــتــ ــلـــنـــيـــة لــ الـــعـ
فنزويلا  على  والهجوم  إيــران  على 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات بــــالاســــتــــيــــاء عــلــى 
حـــــدّة  مـــــن  زاد  ومـــــمّـــــا  غــــريــــنــــانــــد. 
في  الرئيس، خسارته  مع  مناكفاته 
الجمهورية  التمهيدية  الانتخابات 
غالين،  إيد  أمــام  كنتاكي  في  لمقعده 

الذي أيّده ترامب.
ولايــــة  مــــن  ديـــفـــيـــدســـون  وارن  أمّــــــا 

ــران خــطــوة إضــافــيــة  ــ فــيــمــا تــقــدّمــت إيـ
في شروطها للاتفاق مع الأميركيين، 
 أنه لا هدوء في المنطقة من دون 

ً
معلنة

انسحاب إسرائيلي من لبنان إلى ما 
وراء الحدود، مُني الرئيس الأميركي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، بنكسة إضــافــيــة في 
ــرار  ــإقــ ــه عـــلـــى طـــــهـــــران، وذلـــــــك بــ ــربــ حــ
ــراراً يــقــضــي بــوقــف  ــ مــجــلــس الـــنـــواب قـ
هـــذه الـــحـــرب، والـــحـــدّ مـــن صــاحــيــات 

الرئيس في مواصلتها.
ــنـــان مــتــقــدّمــا  ــبـ ــقــــي الــــوضــــع فــــي لـ وبــ
عـــلـــى جـــــــدول الأعـــــمـــــال الإيـــــــرانـــــــي، لا 
سيما في ضــوء استمرار الاعــتــداءات 
في  علن 

ُ
أ الــذي  والاتفاق  الإسرائيلية، 

اللبنانيين  المــفــاوضــن  واشــنــطــن بــن 
على  ينصّ  لا  والـــذي  والإسرائيليين، 
انــســحــاب كــامــل لـــقـــوات الاحـــتـــال من 
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة ولا عـــلـــى وقـــف 
الإسرائيلية. وفي  لــاعــتــداءات  فــوري 
هــذا الــســيــاق، أعــلــن »الــحــرس الــثــوري 
الإيراني«، في بيان، أن »أيّ هدوء في 
ــا لـــم ينسحب  ــق مـ

ّ
المــنــطــقــة لـــن يــتــحــق

الــصــهــايــنــة مـــن الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة 
ــنــــا  ــة«، مـــــــذكّـــــــراً بــــــــأن »شــــرطــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
الأساسي لقبول وقف إطلاق النار في 
الحرب الأخيرة كان وقف إطلاق النار 

في جميع الجبهات«.
ــاح إيـــــــــران فــي  ــجــ ــع نــ ــ وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
لبنان  فـــي  الـــنـــار  إطــــاق  إدراج وقـــف 
كــــــشــــــرط لازم  مـــــنـــــه  والانــــــــســــــــحــــــــاب 
ـــع الأمــــيــــركــــيــــن، والــــــذي  ــاق مــ ــفــ لــــاتــ
دفـــع تــرامــب إلـــى إلــــزام رئــيــس وزراء 
بالامتناع  نتنياهو،  بنيامين  العدو، 
ــرامـــب  ـــى تـ

ّ
ــق ــلـ عــــن قـــصـــف بـــــيـــــروت، تـ

كان  بــالــحــرب،  ق 
ّ
تتعل جــديــدة  نكسة 

الأميركي،  الــنــواب  مجلس  مسرحها 
رغـــم ســيــطــرة »الــجــمــهــوريــن« عليه. 

بــتــأيــيــد 215 صوتاً  أقـــرّ المــجــلــس،  إذ 
ــــن بــيــنــهــم 4 جـــمـــهـــوريـــن( مــقــابــل  )مـ
قـــراراً يقضي بوقف  208 مــعــارضــن، 
إيـــران، ويطالب بسحب  الــحــرب على 
ــنـــاطـــق  ــة مــــــن مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــقـــــــوات الأمـ
العمليات ضدّ طهران. وتعكس هذه 
الناجم  تــرامــب  مــأزق  تفاقم  النتيجة 
عــن الــحــرب الــتــي تــعــارضــهــا غالبية 
ف آثاراً بالغة 

ّ
الأميركيين، والتي تخل

تكلفتها  لناحية  إن  معيشتهم،  على 
المباشرة أو لناحية تسبّبها بارتفاع 

كبير في أسعار النفط - وهو ما يدفع 
النواب إلى النأي بأنفسهم عنها -.

ــم 
ّ
ــرامــــب، كـــالـــعـــادة، لـــم يــســل غــيــر أن تــ

بالنكسة، وردّ بانتقاد مجلس النواب، 
 إن الأخــــيــــر »أجــــــــرى تــصــويــتــا 

ً
قــــائــــا

ــيـــاتـــي،  ــه لـــتـــقـــيـــيـــد صـــاحـ ــ لا مـــعـــنـــى لـ
بــــمــــشــــاركــــة 4 جــــمــــهــــوريــــن ســيــئــن 
وجـــمـــيـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، فــــي خــضــمّ 
مفاوضاتي لإنهاء الحرب مع إيــران«. 
وتساءل: »مَن الذي قد يفعل أمراً غير 
وطني كهذا؟ إنهم يعرفون أين وصلت 
المفاوضات«. وتابع أن »الديمقراطيين 
ــا يُـــــعـــــرف بـــمـــتـــازمـــة  ــــون بــــمــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ مـ
ــلــون فشل 

ّ
كــراهــيــة تــرامــب. إنــهــم يــفــض

الــنــافــذة  مــوقــفــه فــي أيـــار، بحجة أن 
ــرّف  ــتـــصـ ــلـ ــلــــرئــــيــــس لـ ــة لــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
»الــــكــــونــــغــــرس«  ــــن  مـ إذن  دون  ــــن  مـ
قـــد انــتــهــت، وأن المــشــرّعــن لـــم يــعُــد 
بــــإمــــكــــانــــهــــم الـــــخـــــضـــــوع لـــلـــســـلـــطـــة 

التنفيذية.
ــرتــقــب إرســـال الــقــرار 

ُ
وحــالــيــا، مــن الم

إلــــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، لــيــنــظــر فــيــه 
ــدّة لا تــتــجــاوز الأســبــوعــن  خـــال مــ
ـــه حــتــى لو 

ّ
ونــصــف الأســبــوع. إلا أن

ــراره فـــي كـــا المــجــلــسَــن، فــإن  ــ ــمّ إقــ تــ
الرئيس  المشرّعين على إجبار  قدرة 
 مــســألــة 

ّ
ــل ــوات تـــظـ ــقــ عـــلـــى ســـحـــب الــ

وقت  فــي  عليها،  متنازعاً  قانونية 
يرفض فيه ترامب وكبار مساعديه 
أيّ جــهــد يــبــذلــه الــكــونــغــرس لــلــحــدّ 
مـــن صـــاحـــيـــات الـــرئـــيـــس الــحــربــيــة 
باعتبار هذا الأمر »غير دستوري«.

ــار، صــــوّت أعـــضـــاء مــجــلــس  ــ وفـــي أيـ
الــشــيــوخ عــلــى تــمــريــر قـــرار إجــرائــي 
 47 ــل  ــابــ ــقــ مــ ــا  ــ ــوتـ ــ صـ  50 بـــأغـــلـــبـــيـــة 
صــــوتــــا، يـــســـمـــح بـــتـــقـــديـــم مـــشـــروع 
ــرار الــصــاحــيــات الــخــاص بــإنــهــاء  قـ
الفارق  ل 

ّ
ويتمث إيــران.  ضــدّ  الحرب 

ـــن فــــي أن 
َ
الـــرئـــيـــس بــــن الـــتـــصـــويـــت

ــرّ فــي  ــ ــال مــ ــ ــــي حــ قـــــــرار الأربــــــعــــــاء، فـ
»الـــشـــيـــوخ«، يــمــكــن إقــــراره مــن دون 
الأول،  الــقــرار  بينما  تــرامــب،  توقيع 
الذي بات مطروحاً رسمياً للنقاش 
ــلـــس المــــذكــــور  والمـــــــــــداولات فــــي المـــجـ
ــيـــداً لإجــــــــراء تـــصـــويـــت عـــلـــيـــه،  تـــمـــهـ

رئاسي. بفيتو  إسقاطه  يمكن 

حمة حول ترامب تتزعزع
ُّ
قرار إنهاء الحرب: الل

نكسة إضافية لاستراتيجية ترامب

ع دفتر شروطها
ّ

إيران توس

واشنطن 

تؤكد استمرار 

الاتصالات وتبادل 

الرسائل مع إيران

فشل الجمهوريون 

في محاولة تجنيب 

أنفسهم والرئيس 

»الإهانة«

هــذا الإطـــار، أكــد متحدّث باسم وزارة 
»فوكس  لشبكة  الأميركية،  الخارجية 
ــــع إيــــــران  ــالات مـ ــ ــ ــــصـ ــ نـــــيـــــوز«، أن »الاتـ
تبادل  وهــنــاك  مستمرة عبر وســطــاء، 

للرسائل بين الجانبين«.
وفي المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي، مــجــيــد تــخــت روانــــجــــي، أن 
أميركا  مــع  أيّ ورقـــة  إيـــران »لا تعتبر 

إيرانيون يشاركون في مسيرة دعم للقيادة لمناسبة عيد الغدير في طهران )أ ف ب(

دفع أميركي لسيطرة السعودية 

على باب المندب )من الويب(

مــاحــظــاتــهــا  أخــــــذت  إذا  إلا  نـــهـــائـــيـــة 
مضيفاً  الاعــتــبــار«،  بعين  ومصالحها 
أن بـــاده »تــصــرّ على وضــع 50% من 
فور  تصرفها  تحت  المجمدة  أصولها 

توقيع مذكرة التفاهم«.
الـــوقـــت، ومــنــعــا لأيّ تأثير  وفـــي هـــذا 
ــــي عـــلـــى المــــفــــاوضــــات،  ــافـ ــ ســـلـــبـــي إضـ
ــــدة فــي  ــــحـ ــتـ ــ اســـــتـــــمـــــرّت الـــــــولايـــــــات المـ

بـــادنـــا عــلــى مــنــحــي انــتــصــاراً جــديــداً 
قتها«. 

ّ
مــن بــن انــتــصــارات كــثــيــرة حق

كــمــا انــتــقــد »الــجــمــهــوريــن« الأربـــعـــة، 
واتــهــمــهــم بــأنــهــم »يــســعــون فــقــط إلــى 
ــفـــت الانــــتــــبــــاه. ويــــجــــب أن يـــشـــعـــروا  لـ

بالخجل من أنفسهم«.
وإزاء ذلــك، لــم يعُد أمــام تــرامــب سوى 
الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيــــــران. وفــي 

ــو مــحــافــظ ولــيــبــرالــي،  ــو، وهـ ــايـ أوهـ
ــــعــــتــــبــــر مــــنــــذ فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة أن  ــيَ فــ
هو  الرئيس،  وليس  »الكونغرس«، 
يـــقـــرّر مـــا إذا كــانــت  الــــذي يــجــب أن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ســــتــــدخــــل فــي 
مواجهة  وبــعــد  عسكرية.  صــراعــات 
البيت الأبيض وزعماء  ضغوط من 
الـــحـــزب »الـــجـــمـــهـــوري«، تـــراجـــع عن 
ــمّ إلـــــى بـــقـــيـــة حـــزبـــه  ــ ــــضـ ــفـــه وانـ مـــوقـ
يـــــن مــمــاثــلــنْ  فــــي مـــعـــارضـــة إجـــــراءَ
ــار، وهـــو مـــا ســاعــد  ــ فـــي نــيــســان وأيـ
الـــحـــزب عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى جــبــهــة 
ــــدة إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــر. بـــيـــد أنـــه  ــوحّـ ــ مـ
ــعــــــــاء، عـــــــاد ديـــفـــيـــدســـون  فـــــي الأربــــــ
ــلــــي وصـــــــوّت مــع  ــى مـــوقـــفـــه الأصــ ــ إلـ
في  قدماً  للمضيّ  »الديمقراطيين« 

قرارهم، ما ساهم في تمريره.
ــو  ــ بـــــــــــــــدوره، يـــــــواجـــــــه بــــــــاريــــــــت، وهـ
ــه الأولــــــى  ــ ــتـ ــ ــــي ولايـ ــــوري« فـ ــهـ ــ ــمـ ــ »جـ
ــق فـــي  ــ ــابــ ــ وطــــــــيّــــــــار مــــــروحــــــيــــــات ســ
ــادة  ــ ــ ــاقــــا صـــعـــبـــا لإعـ ــبــ الــــجــــيــــش، ســ
انــتــخــابــه فـــي مــنــطــقــتــه الــتــنــافــســيــة 
ــداً  ــ ــ ــلـــه واحـ ــعـ ــنــــغ، مـــــا جـ ــيــ فـــــي لانــــســ
ــه الـــذيـــن  ــزبــ ــر أعــــضــــاء حــ ــغــ مــــن أصــ
مع  الإدارة  تعامل  فــي  علناً  شكّكوا 
الحرب في إيــران. وفــي وقــت سابق 
ــدّم تــشــريــعــا من  مـــن هـــذا الـــربـــيـــع، قــ
العسكري  بالعمل  يسمح  أن  شأنه 
ــتـــرة مـــــحـــــدودة، مــع  ــفـ ضـــــدّ إيــــــــران لـ
فـــرض مــوعــد نــهــائــي ثــابــت لإنــهــاء 
الـــصـــراع، ومــنــع اســـتـــخـــدام الــقــوات 
الــبــريــة الأمــيــركــيــة. ونـــظـــراً إلـــى أنــه 
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ــتـــعـــزيـــز نـــفـــوذهـــا  ـــي إطــــــــار مـــســـاعـــيـــهـــا لـ فــ
وفي  لليمن  الغربي  الساحل  في  العسكري 
مضيق باب المندب، عينت السعودية، العميد 
سعد بن محمد القحطاني، قائداً لقوة المهام 
الــســعــوديــة فــي الــســاحــل الــغــربــي. وأتـــى ذلك 
تــرتــيــبــات عسكرية سعودية  مــع  بــالــتــزامــن 
تــجــري منذ أســابــيــع فــي مناطق واقــعــة في 
ريف تعز الغربي، تستهدف السيطرة على 
ــة عــلــى مــضــيــق بــــاب المــنــدب. 

ّ
المــنــاطــق المــطــل

ويؤكد هذا التزامن ارتباط التحرّكات المشار 
ر في مضيق هرمز بين 

ّ
إليها بتصاعد التوت

الــولايــات المتحدة وإيـــران، وازديـــاد المخاوف 
استخدام  احتمال  مــن  والغربية  الأميركية 
»باب المندب« كورقة ضغط من قبل صنعاء 
- بالتنسيق مع »محور المقاومة« -، في حال 
انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن 

وطهران.
فــي صنعاء،  وقــالــت مــصــادر استخباراتية 
السعودية في  »الــتــحــركــات  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
الساحلين الغربي والشرقي للبلاد مرصودة، 
إنساني  بغطاء  يجري  الــذي  ل 

ّ
بالتدخ بــدءاً 

في عدد من الجزر الاستراتيجية في البحر 
وحنيش،  ميون  وتحديداً جزيرتي  الأحمر، 
 إلى التحرّكات المستمرة في منطقة 

ً
وصولا

التربة غــرب تعز«. وأكــدت المصادر أن »تلك 
تنفيذها  ويتمّ  بامتياز،  أميركية  التحركات 
على الأرض من قبل السعودية وحلفائها«، 
 من إمكانية نجاحها في إبطال ورقة 

ً
لة

ّ
مقل

ـــرت بــأن »الإمـــارات 
ّ
مضيق بــاب المــنــدب. وذك

كــانــت تــوجــد بشكل مباشر وغــيــر مباشر 
العامين  خــال  لها  التابعة  الميليشيات  عبر 
الماضيين في جزيرة ميون وجبل زقر وفي 
حنيش، ولكنها فشلت في القيام بــأيّ دور 
من شأنه كسر الحصار البحري اليمني الذي 
فرضته صنعاء على الملاحة الإسرائيلية في 

البحر الأحمر«.
وأثـــــارت الــتــحــرّكــات الــســعــوديــة فـــي محيط 
الانتقالي  »المــجــلــس  المـــنـــدب«، حفيظة  ــاب  »بـ
ــارات، الــــــذي اتــهــم  ــ ــإمــ ــ ــ ــع ل ــابـ ــتـ الـــجـــنـــوبـــي« الـ
المملكة »بتفكيك قواته في الساحل الغربي، 
ة 

ّ
المطل الــســواحــل  فــي  أمني  بــفــراغ  والتسبّب 

على المضيق«. وزعم رئيس المجلس الموجود 
فــي الإمــــارات، عــيــدروس الــزبــيــدي، فــي بيان 
نشره على حسابه على منصة »إكــس«، أن 
التابعة للانتقالي ضاعف  الفصائل  »غياب 
المخاوف من التهديدات الإيرانية للمضيق«. 
وفي محاولة منه للعودة إلى المشهد، عرض 
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  على  الــزبــيــدي 
الممرات  إعــادة فصائله لحماية  العالم  ودول 
الكامل  الانتقالي  »اســتــعــداد  مــؤكــداً  المــائــيــة، 

للقيام بحماية مضيق باب المندب«.

ي وراثة 
ّ

أميركا تزك

الدور الإماراتي

تعزيزات سعودية 

في »باب المندب«

لمواصلة  نتنياهو  توجّه  معارضتها 
ــان. ونـــــقـــــل مـــوقـــع  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــحــــــرب فــــــي لـ
أميركيين  ين 

َ
عــن مسؤول »أكــســيــوس« 

كــبــيــرَيــن قــولــهــمــا إنــــه »بــيــنــمــا يــريــد 
ــرب فــي  ــحــ ــاء الــ ــهــ ــب إنــ ــرامــ الـــرئـــيـــس تــ
يـــريـــد  ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ نـ ــــدو أن  ــبـ ــ يـ لــــبــــنــــان، 
أن »الخلاف  إلــى  استئنافها«. وأشــار 
أكد  لبنان  بشأن  ين 

َ
الرجل بين  الأخير 

 - الــعــســكــريــة  الأول  أهــــــداف  أن  كــيــف 
وربما بقاءه السياسي - تعتمد على 
في  الرغبة  يشاركه  لا  أميركي  رئيس 
التصعيد«. وأكد أن ترامب ونتنياهو 
نسّقا بشكل وثيق للغاية بشأن إيران، 
لكن  يومية،  شبه  بوتيرة  ويتحدّثان 
يدركون  الجانبين  كلا  من  المسؤولين 
أنه قد يأتي وقت تتباين فيه مصالح 

ين وأهدافهما.
َ
الحليف

)الأخبار(

طهران - محمد خواجوئي

فــرض حصار بحري  مــن  أعقبها  ومــا  ــران،  إيـ الإسرائيلية على   - الأميركية  الــحــرب  فت 
ّ
خل

أميركي على الأخيرة، تداعيات إضافية على اقتصاد الجمهورية الإسلامية، الذي يعاني 
خذت الحكومة 

ّ
أساساً، منذ أكثر من عقد، من وطأة عقوبات واسعة النطاق. وفي المقابل، ات

الإيــرانــيــة جملة تدابير لتأمين السلع الأســاســيــة وضــبــط الأســـواق والــحــدّ مــن انعكاسات 
الضغوط الخارجية.

ل أبرز تلك التداعيات السلبية، في الانخفاض الحادّ في صادرات النفط وعائدات النقد 
ّ
مث

َ
وت

الداخلية وتقارير دولية، من بينها تقارير »وكالة  الأجنبي لإيــران. فبحسب الإحــصــاءات 
الطاقة الدولية«، تراجعت صادرات النفط الإيرانية من نحو 1.5 مليون برميل يومياً قبل 
 من 500 ألف برميل يومياً، وذلك بفعل الحصار البحري والهجمات على 

ّ
الحرب، إلى أقل

الأجنبية  العملات  من  الدولة  عائدات  انخفاض  إلى  التراجع  هذا  وأدّى  النفطية.  نشآت 
ُ
الم

التي  النقد الأجنبي،  البنك المركزي من  ــراوِح بين 60% و70%. كما أن احتياطات 
ُ
ت بنسبة 

ر في عملية تأمين 
ّ
ر قبل الأزمة بنحو 20 مليار دولار، تشهد استنزافاً سريعاً يؤث قدَّ

ُ
كانت ت

السلع الأساسية والأدوية.
م وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ إذ قفز معدّل 

ّ
يضاف إلى ذلك، ارتفاع معدّلات التضخ

م السنوي من نحو 40% قبل الحرب إلى أكثر من 70% مع نهاية أيار. كما ارتفعت 
ّ

التضخ
أســعــار السلع الأســاســيــة، وعــلــى رأســهــا الأرز والــزيــت ولــحــم الــدجــاج، بنسبة راوحـــت بين 
 ذلك 

ّ
80 و120%، فيما سجّل مؤشر أسعار المنازل في طهران زيــادة بلغت 50%. وأدّى كل

الدنيا  الشرائية للشرائح  القدرة  إلى تآكل شديد في 
والمــتــوسّــطــة مــن المجتمع، فــي وقــت ارتــفــع فيه معدّل 
المرتبطة  الصناعات  ل 

ّ
تعط نتيجة   %18 إلى  البطالة 

بالاستيراد والتصدير.
وعــلــى قــائــمــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة أيــضــا، يتقدّم 
اضـــطـــراب ســـاســـل الإمــــــداد ونـــقـــص الــســلــع؛ إذ أدّى 
ــل خــطــيــر فـــي اســتــيــراد 

ّ
الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري إلــــى تــعــط

الوسيطة. ووفقاً  الغيار والسلع  المــواد الأولية وقطع 
لإحصاءات الجمارك الإيرانية، تراجع حجم الواردات 
مــقــارنــة  عـــام 2026 بنسبة %55  مــن  الأول  الــربــع  فــي 
ذلــك في  السابق. وانعكس  الــعــام  مــن  بالفترة نفسها 
الصغيرة  الإنتاجية  الــوحــدات  مــن  إغـــاق نحو %30 
ــة  ــ والمـــتـــوســـطـــة، إضـــافـــة إلــــى نــقــص فـــي بــعــض الأدويـ

المتخصّصة والمعدّات الطبية.
ويأتي هذا في وقت اضطرت فيه الحكومة، على الرغم من تراجع إيراداتها، إلى تخصيص 
 تراجع 

ّ
جــزء كبير مــن المــوازنــة لإعـــادة إعــمــار البنى التحتية المــتــضــرّرة. كما يأتي فــي ظــل

ارتفاع  بفعل  وذلــك   ،%40 بنسبة  المحلية  ونظيرتها  الصفر،  إلــى  الأجنبية  الاســتــثــمــارات 
المخاطر وغــيــاب الاســتــقــرار الاقــتــصــادي. غير أن الحكومة الإيــرانــيــة وضــعــت، فــي مواجهة 
أزمــة المعيشة«  التعويضية والضبطية، هدفها »إدارة  الــظــروف، حزمة من الإجـــراءات  تلك 
والحفاظ على »حدّ أدنى من استقرار سوق السلع الأساسية«. وتستهدف هذه الإجراءات، 
أساساً، الالتفاف على الحصار، وتأمين السلع الأساسية عبر مسارات بديلة، وتقديم دعم 

معيشي لسكان إيران البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة.
البتروكيميائية  نتجات 

ُ
والم النفط  مقايضة  آلية  اعتماد  تلك،  الطارئة  التدابير  بين  ومــن 

مع  مقايضة  برمت عقود 
ُ
أ الإيرانية،  الاقتصاد  وزارة  أعلنته  ما  ووفــق  الأساسية.  بالسلع 

ــة والآلات  ــ الــصــن وروســـيـــا وبــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة لاســتــيــراد الــقــمــح والـــزيـــوت والأدويــ
الأساسية  السلع  من  البلاد  احتياجات  من   %30 نحو  الاتفاقات  هــذه  ي 

ّ
وتغط الصناعية. 

ف من الاعتماد على العملات الأجنبية الناتجة من صادرات النفط، 
ّ
المستوردة، وهو ما يخف

 بفعل الحصار.
ً
صت أصلا

ّ
التي تقل

التي  السفن  ل حركة 
ّ
والــبــري. فمع تعط الجوي  للنقل  بديلة  الحكومة ممرّات  فعّلت  كذلك، 

زت طهران تشغيل ممرّ »شمال - 
ّ
تنقل النفط والسلع الأساسية في الخليج وبحر عُمان، عز

جنوب« عبر بحر قزوين. ووفق بيان لوزارة الطرق والتنمية العمرانية، تعمل موانئ أنزلي 
ونوشهر وأمير آباد في شمال إيران على مدار الساعة لتفريغ وتحميل السفن القادمة من 

روسيا وتركمانستان، والتي تنقل الحبوب والزيوت الخام والمعدّات الطبية.
 
ّ
الــعــبــور عبر خط أن حجم  الإيــرانــيــة  الحديدية  السكك  أعلنت شــركــة  الــســيــاق نفسه،  وفــي 

السكك الحديدية في معبر سرخس الحدودي مع تركمانستان - الصين، ارتفع في نيسان 
الماضي بنسبة 270% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما باتت قطارات الشحن 
 
ً
 ثلاثة أيام في الأسابيع الأخيرة، حاملة

ّ
القادمة من الصين إلى إيران تنطلق بمعدّل مرّة كل

 إغلاق 
ّ

ــدات كهربائية وهــواتــف محمولة. أيضاً، وفــي ظــل
ّ
في معظمها قطع ســيــارات ومــول

المسارات البحرية، توصّلت إيران إلى تفاهمات مع العراق وتركيا وباكستان لنقل السلع 
عبر المعابر البرية.

الرقابية لمكافحة الاحتكار ورفــع الأسعار،  اتها  الحكومة إجراء ذلــك، شــدّدت  بالتوازي مع 
التموينية الإلــكــتــرونــيــة«. ويستهدف  فــيــه عــلــى تــوســيــع نــظــام »الــبــطــاقــة  فــي وقـــت تعمل 
الأرز والدجاج  - من بينها  البطاقة ما بين 11 و16 سلعة أساسية  التوسيع تضمين  هــذا 
 بنحو 40% عن 

ّ
عرض للمواطنين بأسعار تقل

ُ
ومشتقات الألبان والبقوليات -، يُنتظر أن ت

أسعار السوق الحرة.
ر خــبــراء مــن أن اســتــمــرار الــوضــع الــراهــن والــحــصــار الــبــحــري، بــالــتــوازي مع 

ّ
مــع ذلـــك، يــحــذ

م وتراجع الاحتياطات من العملات الأجنبية، قد يعرّض فعالية تلك 
ّ

عات التضخ
ّ
ارتفاع توق

م قد يتجاوز عتبة %70 
ّ

السياسات لضغوط كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن معدّل التضخ
خلال الصيف إذا استمرّ الوضع الحالي، وهو ما قد يضطرّ الحكومة إلى مواصلة سياسات 
الدعم والرقابة، بل وتعميقها، وذلك للحيلولة دون انهيار القدرة الشرائية للفئات الأكثر 
هشاشة. كما أن استمرار هذه الظروف قد يفضي، في المستقبل غير البعيد، إلى تصاعد 

حالات الاستياء والاحتجاجات، وفق ما ينبّه إليه بعض المراقبين.

مقايضة النفط بالسلع: 

 في 
ً
إيران تبتدع حلولا

مواجهة الحصار

ص 
ّ

الحكومة تخص

جزءاً كبيراً من الموازنة 

لإعادة إعمار البنى 

رة رغم 
ّ
التحتية المتضر

تراجع الإيرادات
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رام الله - أحمد العبد

ــــة أشــهــر  ــعـ ــ ــن عـــــام وأربـ بـــعـــد أكـــثـــر مــ
عـــلـــى انــــطــــاق الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي جـــنـــن وطـــولـــكـــرم 
ونـــور شــمــس، مـــدّد جــيــش الاحــتــال 
ــة عـــلـــى مــخــيــمــات  ــريـ ــربـ ــبـ هــجــمــتــه الـ
شـــمـــال الـــضـــفـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة تــمــوز 
المقبل. ويسعى العدو، عبر هذا القرار 
 مرة، إلى تكريس 

ّ
الذي يتجدّد في كل

ــقــــســــري لأهـــالـــي  واقــــــــع الـــتـــهـــجـــيـــر الــ
ــنـــع عـــودتـــهـــم إلــيــهــا،  المـــخـــيـــمـــات، ومـ
وتـــحـــويـــل مــنــاطــقــهــم إلــــى فـــضـــاءات 
عسكرية مستباحة. ويستهدف ذلك، 
وفــق مــا بــات واضــحــا، محو الهوية 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــلــك المـــنـــاطـــق بــوصــفــهــا 
رمـــزاً لقضية الــلــجــوء وحــق الــعــودة، 
للمقاومة  الحاضنة  الفكرة  وضــرب 
من أساسها، وخلق بيئات غير قابلة 
لــلــحــيــاة، وتــعــزيــز ســيــاســة متكاملة 
الجغرافيا  إعــادة تشكيل  إلى  تهدف 
في  ين 

َ
الفلسطينيت والــديــمــوغــرافــيــا 

شمال الضفة.
ويضيف قرار التمديد حتى الـ31 من 
تــمــوز المــقــبــل شــهــرَيــن جــديــدَيــن إلــى 
ـــرّدت 

ُ
الــتــي ش الــعــائــات  معاناة آلاف 

قــســراً مــن مــنــازلــهــا. ووفــقــا لمعطيات 
ــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن  ــ ــالـ ــ »وكـ
أكثر  فــإن  )الأونـــروا(،  الفلسطينيين« 
مـــن 33 ألــــف فــلــســطــيــنــي نـــزحـــوا من 
ــرم ونــــور  ــكــ ــولــ ــنـــن وطــ مـــخـــيـــمـــات جـ
شـــمـــس، فــيــمــا تـــؤكـــد الأمـــــم المــتــحــدة 
الإســرائــيــلــيــة تعرقل  الــســيــاســات  أن 
عــــودة هــــؤلاء وتــطــيــل أمــــد نــزوحــهــم 
وتــحــرمــهــم مــن الــخــدمــات الأســاســيــة 

وسبل العيش.
التي  الميدانية  المعطيات  كما تكشف 
ـــل  ــا جـــــرى داخـ ــا أن مــ ــدهــ جـــــرى رصــ
المـــخـــيـــمـــات لا يــقــتــصــر عـــلـــى تــدمــيــر 
البنية التحتية أو هدم المنازل فيها، 

ــكّـــل عــمــلــيــة إعــــــــادة تــصــمــيــم  بــــل يـــشـ
كــامــلــة لــلــمــكــان. فــفــي مــخــيــم جــنــن، 
 عــــن 237 

ّ
ــقـــل ــتــــال مــــا لا يـ ــر الاحــ ــ ــ دمّ

 شبكة طرق 
ّ

مبنى بشكل كامل، وشق
عــســكــريــة يـــزيـــد طــولــهــا عــلــى أربــعــة 
ــا شــــارع رئــيــس  ــرزهـ كــيــلــومــتــرات، أبـ
شطرَ المخيم فعلياً إلى قسمَين، فيما 
بالسواتر  والمــخــارج  المــداخــل  غلقت 

ُ
أ

الترابية والبوابات الحديدية، ليغدو 
المخيم منطقة عسكرية مغلقة. كذلك 
ــكــــرم، حــيــث  الــــحــــال فــــي مــخــيــم طــــولــ
دمّــر العدو ما لا يقل عن 181 مبنى، 
واســـتـــحـــدث شــبــكــة طـــــرق عــســكــريــة 
مــا  ــتـــر،  ــلـــومـ ــيـ كـ ــارب 2.5  ــ ــقـ ــ يـ ــول  ــطــ بــ
أدى إلــــى تــفــكــيــك الــكــتــلــة الــعــمــرانــيــة 
ــه، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــيــ المـــتـــمـــاســـكـــة فــ
تــجــمــعــات ســكــنــيــة مـــعـــزولـــة تــفــصــل 
فــي مــا بينها شـــوارع تسمح بحرية 
ــا في  ــ حـــركـــة الآلــــيــــات الــعــســكــريــة. أمّـ
ــمــــس«، الــــــذي تـــضـــرر نــحــو  »نــــــور شــ
تــقــديــرات  48% مــن مــبــانــيــه، بحسب 
»الأونــــــروا«، فقد دمّـــر الاحــتــال 111 
 

ّ
مــبــنــى بــالــكــامــل، بــالــتــزامــن مـــع شــق
كيلومتر،   2.2 بطول  طــرق  وتوسعة 
تـــــــركّـــــــزت خــــصــــوصــــا فــــــي المــــنــــاطــــق 
بالسكان،  اكتظاظاً  الأكثر  الشمالية 
الأمر الذي غيّر شكل المخيم ومعالمه 

بصورة جذرية.
ويشير ما تقدّم إلى اعتماد الاحتلال 
نــمــطــا ثــابــتــا فـــي المــخــيــمــات الــثــاثــة، 
التي  ــة الضيقة  ــة الأزقـ إزالـ يــقــوم على 
شكّلت لعقود السّمة الأبرز للمخيمات 
بــمــحــاور  واســتــبــدالــهــا  الفلسطينية، 
واســعــة تــســهّــل حــركــة قــواتــه وآلــيــاتــه 
ــــرض  ــة، وفـ ــيـ ــنـ ــكـ ــاء الـــسـ ــ ــيــ ــ داخــــــــل الأحــ
سيطرة ميدانية دائمة عليها. وتصف 
»الأونـــروا« هذه التحولات بأنها غير 
مــســبــوقــة، مــشــيــرة إلـــى أن المــخــيــمــات 
أشباح«  »مــدن  إلــى  تدريجياً  تحوّلت 
ــنـــات عـــســـكـــريـــة«، وذلـــــك بــعــدمــا  ــكـ و»ثـ

استشهد عــبــد الــلــه كــلــوب وزوجــتــه، 
فــــي حــــن نـــجـــا أطــفــالــهــمــا الــخــمــســة 
الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا بـــجـــروح مــتــبــايــنــة. 
وفــــــي مـــخـــيّـــم الــــشــــاطــــئ، اســتــشــهــد 
استهداف  إثــر  المواطن عاصم شبير 
صيب عشرات 

ُ
ته السكنية، فيما أ

ّ
شق

آخــــــــــــرون. أمّــــــــا فـــــي حـــــي تـــــل الــــهــــوا، 
فــاســتــشــهــد مــحــمــد نــعــمــان وزوجــتــه 
ــتــهــمــا 

ّ
بـــعـــدمـــا طــــــــاول الـــقـــصـــف شــق
بالتزامن مع الغارات الأخرى.

وفي المحصّلة، تسبّبت هذه الهجمات 
بـــاســـتـــشـــهـــاد تـــســـعـــة فــلــســطــيــنــيــن، 
ــال والــنــســاء،  ــفـ بــيــنــهــم ســتــة مـــن الأطـ
ــابــــة أكـــثـــر مـــن عــشــريــن آخــريــن  وإصــ
بجروح متفاوتة. على أن تلك المجازر 
لم تكن سوى جزء من يوم دموي لم 
تــتــوقــف خـــالـــه الــــغــــارات وعــمــلــيــات 
الــــطــــائــــرات  ــفـــت  قـــصـ إذ  الاغـــــتـــــيـــــال. 
ــيّ تل  المــســيّــرة ســـيـــارة مــدنــيــة فـــي حـ
الــهــوا، كــمــا اســتــهــدفــت مــســاءً مركبة 

عودة مجازر العائلات

شرطة غزة تحت سوط الإبادة

تمديد إخلاء المخيمات حتى نهاية تموز

رو شمال الضفة 
ّ

مهج

ممنوعون من العودة

تتفاقم المأساة 

 تراجع حجم 
ّ

في ظل

المساعدات الإنسانية 

مة إلى النازحين
ّ

قد
ُ

الم

لا يبدو التصعيد 

الإسرائيلي الميداني 

ر 
ّ
 عن تعث

ً
منفصلا

المسار السياسي

غزة - يوسف فارس

يعيد جيش الاحتلال إنتاج السلوك 
 تفاصيله، 

ّ
الإبــــادي الـــذي طــبــع، بــكــل

الماضيين، حربَه على  العامين  طــوال 
ــــب، فــــي ســاعــة  ــكـ ــ قـــطـــاع غــــــزة؛ إذ ارتـ
مــبــكــرة مــن فــجــر أمـــس، أربـــع مــجــازر 
 عائلات آمنة في أحياء 

ّ
مروّعة بحق

الــكــرامــة والشيخ رضـــوان وتــل الهوا 
الهجمات  وأعــادت  الشاطئ.  ومخيّم 
المـــتـــزامـــنـــة الــــتــــي شـــــــارك فـــيـــهـــا عـــدد 
مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة والمــروحــيــة 
الأذهان،  إلى  الانتحارية،  والمسيّرات 
المجازر الدامية نفسها التي ارتكبها 
العدو عندما خرق الهدنة الأولى في 

18 آذار 2025.
وفــــي حــــيّ الـــكـــرامـــة، طـــــاول الــقــصــف 
شـــقـــة ســكــنــيــة داخـــــــل بـــنـــايـــة تــــؤوي 
ــــات. ويــــــروي  ــائـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ الــــعــــشــــرات مـ
ــى  ــ ــه إلـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــود لــــــبــــــد، فـــــــي حـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
 
ً
»الأخـــــبـــــار«، مـــا جــــرى هـــنـــاك، قــائــا
الــتــي تعمل   - مــنــار  إن شقة شقيقته 
»قصف  معلمة حكومية - تعرّضت لـ
ــــخ تــســبّــبــت  ــواريــ ــ ــن قـــنـــابـــل أو صــ ــ مـ
باشتعال الــنــيــران واحــتــراق مــن كان 
فــي المـــنـــزل«. ويــضــيــف: »وصــلــت إلــى 
المكان فوجدت أختي وزوجها حسن 
وأطـــفـــالـــهـــمـــا تــمــيــم ومـــحـــمـــد ورهــــف 
ــران، فــيــمــا  ــيــ ــنــ ــريـــن وســـــط الــ ــاصَـ مـــحـ
كــان الــجــيــران يــحــاولــون فتح الــبــاب. 
وعندما تمكّنا من الدخول كانوا قد 
أختي  كانت  فيما  بالكامل،  احترقوا 

الــعــســكــريــة الــتــي تــســتــهــدفــه والمــديــنــة 
منذ أكثر من عام. وتلفت أبو الهيجا، 
ــار«، إلـــى أن  ــبــ فـــي حــديــثــهــا إلـــى »الأخــ
سلطات الاحتلال صادرت أخيراً نحو 
ــــي منطقة  ســبــعــة دونـــمـــات مـــن أراضــ
الــجــابــريــات الـــواقـــعـــة ضــمــن المــنــاطــق 
في  الفلسطينية،  للسلطة  الخاضعة 
خطوة تندرج ضمن سياسة توسيع 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضـــــــــي المــحــيــطــة 
بالمخيم، بالتوازي مع الاستيلاء على 
عدد من المنازل وتحويلها إلى مواقع 

وثكنات عسكرية.
الـــواقـــع نفسه  إلـــى أن هـــذا  تــلــفــت  وإذ 
يــنــســحــب عــلــى مــخــيّــمَــي نــــور شمس 
ــالــــي  أهــ ــنّ أن  ــ ــبـ ــ تـ ــهــــي  فــ وطـــــولـــــكـــــرم، 
المــخــيــمــات الـــثـــاثـــة، الـــذيـــن يــعــيــشــون 
حــــال نـــــزوح مــســتــمــرّة مــنــذ أكـــثـــر من 
عـــام وأربـــعـــة أشـــهـــر، بـــاتـــوا »يــعــانــون 
ــم  ــهــ ــاعــ ــــي أوضــ ــور كـــبـــيـــر فــ ــ ــدهــ ــ ــن تــ ــ مــ
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية«. 
وتتحدّث عن تنامي حال الإحباط بين 
الأهالي نتيجة غياب أيّ أفق سياسي 
أو حلول واضحة، مضيفة أن كثيرين 

 عن حجم الخراب الذي لحق بالمكان )أ ف ب(
ً

 صادمة
ً

ن سابقاً من دخول مخيم جنين صورة
ّ

نقل عدد من النساء اللواتي تمك

تشي كثافة الغارات والتركيز المتزايد على قصف الشقق السكنية 

بأن الاحتلال انتقل إلى مرحلة جديدة من التصعيد )أ ف ب(

فــقــدوا الأمـــل فــي الــعــودة القريبة إلى 
أساساً  كــان  المخيم  أن  رغــم  منازلهم، 
ـــة مـــؤقـــتـــة فــي 

ّ
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم مـــحـــط

ــعـــودة إلــــى أراضـــيـــهـــم الــتــي  انــتــظــار الـ
هُجّروا منها عام 1948.

ومـــع فـــقـــدان مـــصـــادر الـــدخـــل وتــوقــف 
المشاريع  من  العديد  وتدمير  الأعمال 
والمـــحـــال الــتــجــاريــة داخــــل المــخــيــمــات، 
تقول أبو الهيجا إن الظروف المعيشية 
لــلــنــازحــن تــــزداد صــعــوبــة يــومــا بعد 
يـــوم. إذ يــعــانــي هـــؤلاء مــن صعوبات 
كــــبــــيــــرة فــــــي تـــــأمـــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 
الأســــــاســــــيــــــة مـــــــن الــــــــغــــــــذاء والـــــــــــــدواء 
ــلـــيـــب ومــســتــلــزمــات  ــــس والـــحـ ــابـ ــ والمـ
 عــن عجزهم 

ً
الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــضــا

وفواتير  السكن  تكاليف  تغطية  عــن 
المياه والكهرباء.

 تراجع 
ّ

وتتفاقم هذه المأساة في ظل
قدّمة 

ُ
الم الإنسانية  المــســاعــدات  حجم 

ــيــــهــــم مــــقــــارنــــة بــــالأشــــهــــر الأولـــــــى  إلــ
لـــلـــنـــزوح؛ إذ تــفــيــد أبــــو الــهــيــجــا بــأن 
»المـــســـاعـــدات الــحــالــيــة مـــحـــدودة ولا 
ــيـــاجـــات  ــتـ تـــتـــنـــاســـب مــــع حـــجـــم الاحـ

وزوجـــهـــا مــبــتــوري الأوصــــــــال«. وإذ 
يشير محمود إلى الحقيبة المدرسية 
ابـــن شقيقته تميم،  إلـــى  الــتــي تــعــود 
التي كانت  الطفلة رهــف  لعبة  وإلــى 
يــتــابــع  داون«،  ــة  ــتــــازمــ »مــ ــانـــي  ــعـ تـ
ــقــــول: »وصــــلــــت طـــواقـــم  ــالــ حـــديـــثـــه بــ
وانتشلت  المدني والإســعــاف،  الدفاع 
اضطرّت  لكنها  والجرحى،  الشهداء 
إلـــى المـــغـــادرة ســريــعــا بــســبــب وقـــوع 
غـــــــارات أخــــــرى فــــي مـــنـــاطـــق قــريــبــة، 
بالتزامن مع قصف منزل شقيقتي«.

الواقع  الحيّ نفسه  الشرق من  وإلــى 
ــزة، أغــــــارت  ــال غــــــرب مـــديـــنـــة غــــــ ــمــ شــ
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة عــلــى شــقــة في 
ــى عــائــلــة  ــ عــــمــــارة ســكــنــيــة تــــعــــود إلــ
إلـــى  الــــغــــارة  هـــــذه  الـــســـرحـــي. وأدت 
ــــة المـــســـتـــهـــدفـــة بــشــكــل 

ّ
ــر الــــشــــق ــيـ تـــدمـ

المباني  الخراب على  أتــى  فيما  ي، 
ّ
كل

الــدمــاء  المحيطة، وتــصــاعــدت رائــحــة 
والـــلـــحـــم الـــبـــشـــري المـــحـــتـــرق لــتــزكــم 
الأنـــوف، في مشهد بــدا متطابقاً مع 
نظيره الدامي في »الكرامة«. غير أن 
مــا يشبه المــعــجــزة حــال دون سقوط 
عـــــدد أكــــبــــر مــــن الـــضـــحـــايـــا هــــنــــا؛ إذ 

بُناها  وتعرّضت  سكانها  من  فرغت 
ُ
أ

الــتــحــتــيــة، بــمــا فــيــهــا شــبــكــات المــيــاه 
والكهرباء والصرف الصحي، لتدمير 
 عن تحويل مئات المنازل 

ً
واسع، فضلا

إلى مواقع عسكرية.
المجتمعية  الناشطة  تــقــول  ذلـــك،  إزاء 
لخدمات  الشعبية«  »اللجنة  وعــضــو 
مــخــيــم جــنــن، فــرحــة أبـــو الــهــيــجــا، إن 
المــخــيــم يــعــيــش »أصـــعـــب مــرحــلــة في 
التهجير  استمرار  تاريخه«، عنوانها 
الـــقـــســـري مـــنـــه ومـــــصـــــادرة الأراضــــــي 
ــه وتـــــواصـــــل الإجــــــــــراءات  ــ المـــحـــيـــطـــة بـ

إعلان بيع عقاري 
ــادر عـــن دائـــــرة تــنــفــيــذ جـــزيـــن بــرئــاســة  ــ صـ

القاضية جوان أبي زيد. 
تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
العقار  فــي  العقار  فــي  )2400( سهم  كــامــل 
رقــــم /258/ مــنــطــقــة جــزيــن الــعــقــاريــة في 

الاستنابة رقم 2025/9. 
طالب التنفيذ: رامي هادي يوسف. 
نفذ عليها: عفيفة نحول بو نادر. 

ُ
الم

السند التنفيذي: استنابة قضائية صادرة 
عن دائرة تنفيذ صيدا بالرقم 2024/491. 

تاريخ التنفيذ: 2024/8/20. 
تاريخ تبليغ الإنذار: 2025/4/17. 

ــــخ وضــــــع مـــحـــضـــر وصــــــف الـــعـــقـــار:  ــاريـ ــ تـ
 .2025/7/14

تاريخ تسجيله: 2025/8/11. 
مُحتويات العقار رقم /258/ جزين أرض 

بعل مغروسة عريش قديم مُهمل. 
مساحته: /1308/م.م. 

الــعــقــاريــن /259/ و/201/  غــربــا  ــدوده:  ــ حُـ
وحق مُرور. 

شرقاً: العقار /257/. 
شمالًا: العقار /261/. 
جنوباً: العقار /204/. 

بدل تخمينه: /2.588.400.000/ل.ل.
بدل طرحه: /2.588.400.000/ل.ل.

ــدة فـــي مقر  ــ ــزايـ ــ ـ
ُ
ــعــقــد الــجــلــســة جــلــســة الم

ُ
ت

ــة الـــثـــانـــيـــة  ــاعــ ــســ مـــحـــكـــمـــة جــــزيــــن عـــنـــد الــ
عــشــر ظــهــراً مــن يـــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه: 

 .2026/6/30
على كُل راغب بالشراء أن يدفع قيمة الطرح 
بمُوجب شيك مصرفي باسم رئيس دائرة 
ــادر عـــن حــســاب مفتوح  تــنــفــيــذ جــزيــن صــ
يُــقــدم  أو  الــلــبــنــانــيــة  بــالــعُــمــلــة   )FRESH(
كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ فقط وأن 
يُعين مقاماً مُختاراً له ضمن نطاق دائرة 
له.  مقاماً  قلمها  اعتبر  وإلا  جزين  تنفيذ 
زايدة 

ُ
الم الــذي ترسي عليه  شتري 

ُ
الم وعلى 

 بمُوجب شيك 
ً
الثمن كاملا أن يقوم بدفع 

ثلاثة  خــال  اللبنانية  بالعُملة   )FRESH(
ــة قــدره  ــرار الإحــالــة ورســـم دلالـ ــام تــلــي قـ أيـ
خمسة بالمئة تحت طائلة إعادة البيع على 

عهدته. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد

إعلان بيع عقاري 
ــادر عـــن دائـــــرة تــنــفــيــذ جـــزيـــن بــرئــاســة  ــ صـ

القاضية جوان أبي زيد،
تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
الــعــقــار رقــم /75/  كــامــل )2400( سهم فــي 
ــقــــش الــــعــــقــــاريــــة فــي  ــلــ ــتــــديــــن الــ مـــنـــطـــقـــة بــ

الاستنابة رقم 2024/9. 
طالب التنفيذ: كريستيان كميل اسطفان. 

نفذ عليه: سعيد مسعود أبي عقل. 
ُ
الم

السند التنفيذي: استنابة قضائية صادرة 
عن دائــرة تنفيذ صيدا بالرقم 2021/356 

يوع. 
ُ

إزالة ش
تاريخ التنفيذ: 2021/9/28. 

تاريخ تبليغ الإنذار: 2023/11/14. 
ــــخ وضــــــع مـــحـــضـــر وصــــــف الـــعـــقـــار:  ــاريـ ــ تـ

 .2024/7/24
تاريخ تسجيله: 2025/5/8. 

مُحتويات العقار رقم /75/ بتدين اللقش، 
شجرتي  ضمنها  مبنية  غــيــر  بــعــل  أرض 

زيتون. 
مساحته: /245/م.م. 

حُدوده: غرباً العقار /74/. 
شرقاً: العقار /54/. 

شمالًا: العقار /73/. 
جنوباً: العقار /74/. 

بدل تخمينه: /17150/د.أ. 
بدل طرحه: /17150/د.أ. 

زايدة في مقر محكمة جزين 
ُ
عقد جلسة الم

ُ
ت

عند الساعة الثانية عشر من يوم الثلاثاء 
الواقع فيه: 2026/7/14. 

ـــزايـــدة أن 
ُ
ــــب بـــالاشـــتـــراك بـــالم عــلــى كُــــل راغـ

يُـــــودع بــاســم رئــيــس دائـــــرة تــنــفــيــذ جــزيــن 
باشرة بها بدل الطرح بمُوجب شك 

ُ
قبل الم

ــالـــدولار الـــطـــازج )فـــريـــش( وأن  مــصــرفــي بـ
يُعين مقاماً مُختاراً له ضمن نطاق دائرة 
 
ً
كاملا الثمن  بدفع  يقوم  أن  جــزيــن.  تنفيذ 

خلال ثلاثة أيام تلي قرار الإحالة بمُوجب 
ــالـــدولار الـــطـــازج )فــريــش(  شــك مــصــرفــي بـ
ــدره خــمــســة بـــالمـــئـــة تــحــت  ــة قــــ ورســــــم دلالــــ

طائلة إعادة البيع على عهدته. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان قضائي 
المحكمة  رئــيــس  قــرر   2026/5/22 بــتــاريــخ 
ـــرفـــة 

ُ
ــغ ــة فــــي صـــيـــدا )الـ ــيـ الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـ

الثانية( القاضي زينب مزيحم. 
ـــقـــدم من 

ُ
ـــاصـــة عـــن الاســـتـــدعـــاء الم

ُ
نــشــر خ

ـــســـجـــل بــرقــم 
ُ
جــانــيــت مــخــايــل الـــحـــداد والم

2026/64 والــذي يطلب فيه شطب إشــارة 
مـــن منطقة  الــعــقــار /3379/  عـــن  الـــدعـــوى 
سجلة برقم يومي /878/ 

ُ
روم العقارية والم

دعـــوى  اســتــحــضــار   2006/11/13 تـــاريـــخ 
ــنــفــرد المــدنــي فــي جزين 

ُ
الم مُــقــدم للقاضي 

مُــرور مُقدم من انطوان  نوعه تحديد حق 
ــوان وجــانــيــت  ــطــ ــداد بـــوجـــه انــ ــحــ نـــــواف الــ

مخايل الحداد. 
به  يتقدم  أن  بالاعتراض  له مصلحة  فمن 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

تبليغ فقرة حُكمية
الأولـــى في  الابتدائية  المحكمة  عــن  صــادر 
جبل لبنان – بعبدا الرئيس كابي شاهين.

ـــدعـــى عليه محمد علي 
ُ
الم المــحــكــمــة  تــدعــو 

المحكمة  عــن  الــصــادر  الــحُــكــم  لتبلغ  ملحم 
في   2018/4/4 بــتــاريــخ   2018/176 بــرقــم 
ــقــامــة 

ُ
الم رقـــم أســـاس 2015/1043  الــدعــوى 

دعي مهدي احمد رعد والذي قضى 
ُ
من الم

ـــدعـــى عــلــيــه بــــأن يــدفــع لــلــمُــدعــي 
ُ
بـــإلـــزام الم

مــبــلــغــا وقـــــدره مــئــة وأربـــعـــة مـــايـــن لــيــرة 
القانونية  الفائدة  إلــى  بالإضافة  لبنانية 
 2015/5/19 تــــاريــــخ  مــــن  عــلــيــه  ـــتـــرتـــبـــة 

ُ
الم

ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
مُهلة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ 
النشر.
الكاتبة ريتا مكرزل

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ــنّ أن  ــبــ ــة«. وتــ ــمــ ــراكــ ــتــ ــزايــــدة والمــ ــتــ المــ
عــون حالياً 

ّ
مــوز مــن جنين  النازحين 

بين مــدن وقــرى وبــلــدات مختلفة في 
 
ً
مــحــافــظــة جــنــن وخــارجــهــا، مشيرة

الشعبية  والــلــجــان  الحكومة  أن  إلــى 
كانت تتحمّل في بداية الأزمــة جزءاً 
ــر أن  ــيـ ــــن تـــكـــالـــيـــف الإيـــــــجـــــــارات، غـ مـ
اســتــمــرار الـــنـــزوح لمـــدة طــويــلــة جعل 
ــاجـــــزة عــن  ــات عـــ ــهــ ــجــ ــيـــر مـــــن الــ ــثـ ــكـ الـ
مــواصــلــة تــغــطــيــة هـــذه الــنــفــقــات، ما 
وضــع العديد مــن الأســر تحت خطر 

فقدان المساكن المستأجرة.
ــــودة  ــيـــة عـ ــانـ ــكـ ــإمـ ـــق بـ

ّ
ــل ــا يـــتـــعـ ــ وفــــــي مـ

الـــنـــازحـــن الـــتـــي كـــانـــت مــــحــــدّدة فــي 
نهاية أيــار المــاضــي وجــرى تمديدها 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل، تـــرى أبــو 
الهيجا أنه »لا توجد مؤشرات عملية 
 عــلــى قـــرب الـــعـــودة«، معتبرة أن 

ّ
تـــدل

ــرّرة بــتــمــديــد  ــكـ ــتـ قــــــرارات الاحـــتـــال المـ
الاتــجــاه نحو  إغــاق المخيمات تؤكد 
 مؤسسات 

ً
إطــالــة أمــد الــنــزوح، داعــيــة

المــجــتــمــع المــدنــي والــجــهــات الرسمية 
إلى تكثيف الضغوط من أجل ضمان 
ــى مـــنـــازلـــهـــم فــي  ــ عــــــودة الـــنـــازحـــن إلـ
 تدهور أوضاعهم 

ّ
أقرب وقت، في ظل

الإنسانية.
ــار داخــــل المــخــيــم،  ــدمـ أمّــــا عـــن حــجــم الـ
فــتــقــول إن عـــدداً مـــحـــدوداً مــن النساء 
تــمــكّــن فــي فــتــرات ســابــقــة مــن دخــولــه، 
ونــــقــــلــــن صــــــــورة صـــــادمـــــة عـــــن حــجــم 
الــخــراب الـــذي طـــاول المــكــان. إذ تشير 
روايــات هــؤلاء إلى أن أكثر من نصف 
فيما  الكامل،  للتدمير  تعرّض  المخيم 
لـــحـــقـــت أضــــــــرار جــســيــمــة أو حـــرائـــق 
ى من المنازل والمباني، 

ّ
بمعظم ما تبق

ــع فــــي شــبــكــة  ــ ــجّــــل تـــغـــيّـــر واســ كـــمـــا سُــ
الـــشـــوارع والمــعــالــم الــداخــلــيــة نتيجة 
عــمــلــيــات الـــهـــدم والـــتـــجـــريـــف. وتــبــنّ 
أن الــخــســائــر تـــتـــجـــاوز عــــدد المــبــانــي 
المهدّمة، وذلك نظراً إلى طبيعة البناء 
العمودي في المخيم، إذ تضم البناية 
الواحدة عدداً من العائلات، ما يعني 
عملياً  يـــؤدي  منها  واحـــدة  تدمير  أن 

إلى تشريد عشرات الأشخاص.
ومع ذلك، تؤكد أبو الهيجا أن أهالي 
المخيم لا يزالون متمسّكين بحقهم في 
يعلنون  منهم  كــثــيــريــن  وأن  الـــعـــودة، 
اســتــعــدادهــم لــلــعــيــش فـــي خــيــام فــوق 
أنـــقـــاض مــنــازلــهــم إذا اقــتــضــى الأمـــر. 
بالنسبة  المــخــيــم  إن  بــالــقــول  وتــخــتــم 
إلى سكّانه »ليس مجرد مكان للسكن، 
الوطنية  مــن هويتهم  بــل يمثل جـــزءاً 

وقضيتهم المرتبطة بحق العودة«.

تابعة للشرطة الفلسطينية كانت قد 
 نزاع عائلي، قبل 

ّ
 لفض

ً
أنهت تدخلا

أن تعاود استهداف تجمّع لمواطنين 
في  الــقــدس«  »مستشفى  محيط  فــي 

الحيّ نفسه.
وتـــشـــي كـــثـــافـــة الـــــغـــــارات والـــتـــركـــيـــز 
الشقق السكنية  المتزايد على قصف 
ــــى مــرحــلــة  ــقـــل إلــ ــتـ ـــال انـ ــتــ ــ ــأن الاحـ ــ بــ
ــيـــد. وبــحــســب  ــن الـــتـــصـــعـ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ
مـــصـــادر فـــي حـــركـــة »حــــمــــاس«، فــإن 
مــعــظــم عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الأخـــيـــرة 
اســـتـــهـــدفـــت شـــخـــصـــيـــات مــتــوسّــطــة 
التابعة  الأمنية  الأجــهــزة  فــي  الرتبة 
ــا يــعــنــي  لـــلـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــ
أن ثـــمّـــة مــنــهــجــيــة إبــــــادة مــتــواصــلــة 
ــقــــيــــاديــــة  ــيــــة الــ ــنــ ــبــ ــا الــ ــهــ ــــرّض لــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ

والأمنية للحركة في القطاع.
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي  يــــبــــدو  ولا 
ــر المــســار 

ّ
 عــن تــعــث

ً
المــيــدانــي مــنــفــصــا

لعون على 
ّ
السياسي، وفق ما يراه مط

تستضيفها  التي  المفاوضات  مسار 
العاصمة المصرية القاهرة. إذ يشير 
هؤلاء إلى أن الاشتراطات المطروحة، 
وفي مقدّمها مطالبة رئيس »مجلس 
ــنـــوف،  ــيـــاديـ ــــام«، نــــيــــكــــولاي مـ ــســ ــ الــ
ــة »حــــــمــــــاس«، بــتــســلــيــم كـــامـــل  ــركــ حــ
ــدخــــول  ــاح بــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ســــاحــــهــــا قــــبــــل الـ
»اللجنة الإدارية التكنوقراطية« إلى 
م مهامها، تستبطن وضع 

ّ
غزة لتسل

الـــعـــصـــيّ فــــي دوالــــيــــب المـــفـــاوضـــات، 
حتى قبل أن تبدأ أساساً.

جرس إنذار رسمي

»رأس المال البشري« 

الإسرائيلي ينزف

الكيان  من  الهجرة  ظاهرة  م 
ُ
تفاق إسرائيلي رسمي  تقرير  أظهر 

الإســرائــيــلــي مــنــذ عـــام 2022، كــاشــفــا أن عـــدد المــغــادريــن خــال 
الأوّلــن  نحو نصف  وأن  العائدين،  عــدد  يفوق  الأخــيــرة  السنوات 
ينتمون إلى الفئة الشابة التي تتراوح أعمار من ينتمون إليها بين 
20 و44 عاماً. وبحسب ما أوردته صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
عدّ التقرير بناء على طلب رئيس »لجنة الهجرة 

ُ
قبل يومين، فقد أ

تمهيداً  كــاريــف،  غلعاد  »الكنيست«،  في  والشتات«  والاستيعاب 
للصحيفة:  كــاريــف  وقـــال  المــقــبــل.  الأســبــوع  اللجنة  على  لعرضه 
في  المسؤولة  الجهة  معرفة  طلبتُ  اللجنة،  رئاسة  توليتُ  »عندما 

الوزارات الحكومية عن معالجة هذه الظاهرة«.
وفي منشور على منصة »إكــس«، وصف كاريف ما يجري بأنه 
»موجة نزوح عارمة« إلى خارج الكيان، محذراً من أن تفاقم هذه 
ل تهديداً استراتيجياً لمستقبل إسرائيل«، لا سيما 

ّ
الظاهرة »يشك

 غياب أيّ خطة حكومية جدّية لمواجهتها. وربط بين الهجرة 
ّ

في ظل
وبين »الانقلاب القانوني« وسياسات الحكومة، معتبراً أن التدهور 
السياسي والاجتماعي والأمني يدفع مزيداً من الإسرائيليين إلى 

التفكير في مستقبلهم خارج الكيان.
ــاءات رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال،  ــ ــنــاقــض معطيات الــتــقــريــر ادعـ

ُ
وت

بنيامين نتنياهو، الذي قال في كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال 
نقاش في »الكنيست«، إن غالبية المغادرين هم »أوكرانيون وصلوا 
ظهر الأرقام 

ُ
حديثاً إلى إسرائيل بسبب الحرب في أوكرانيا«. إذ ت

الجديدة أن »قسماً كبيراً من المغادرين هم إسرائيليون مولودون 
في الكيان، أو مهاجرون قدامى عاشوا فيه سنوات طويلة«. ففي 
عام 2022، غادر إسرائيل 20,124 شخصاً خلال عامين فقط من 
هجرتهم إليها، في مقابل 39,241 شخصاً من مواليد إسرائيل 
. وفــي سنة 

ّ
الأقـــل المقيمين فيها منذ خمس ســنــوات على  أو مــن 

2023، غــادر 27,973 مهاجراً »جــديــداً«، في مقابل 54,791 من 
الإسرائيليين المولودين في الكيان أو المقيمين فيه منذ مدّة طويلة، 
وذلك بزيادة بلغت 53 في المئة مقارنة بعام 2021. أما في 2024، 
فكان 52 في المئة من المغادرين من مواليد إسرائيل، في مقابل 48 

في المئة من مواليد الخارج.
ــة«؛ فمن  ــغــ ــام اتـــســـاع ظـــاهـــرة »هـــجـــرة الأدمــ ــ كـــذلـــك، تــكــشــف الأرقــ
شهادة  على  الحاصلين  نسبة  بلغت   ،2022 فــي  المــغــادريــن  بــن 
البكالوريوس 33.2 في المئة، في مقابل 21.5 في المئة هي نسبتهم 
الماجستير  على  الحاصلون  ل 

ّ
كما شك الإسرائيلي.  المجتمع  في 

23.5 في المئة من المغادرين، أي نحو ضعف نسبتهم في المجتمع، 
فيما بلغت نسبة حملة الدكتوراه 3.7 في المئة، مقابل 0.8 في المئة 

فقط في المجتمع.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الكيان، عند النظر إلى 
منذ،  الــخــارج  في  يقيم  التقرير،  فبحسب  العلمية.  التخصّصات 
ثلاث سنوات على الأقل، 25 في المئة من الحاصلين على الدكتوراه 
على  الحاصلين  من  المئة  في  و22  إسرائيل،  من  الرياضيات  في 
الدكتوراه في علوم الحاسوب، و19 في المئة من المتخصصين في 
ق كاريف على 

ّ
علم الوراثة، و17 في المئة من كبار الفيزيائيين. وعل

إسرائيل  يــغــادرون  المستقبل  أعمال  »علماء ورواد  إن   
ً
قائلا ذلــك 

»رأس  أن  السكان«، معتبراً  بكثير من نسبتهم من  أعلى  بمعدّل 
المال البشري الإسرائيلي يهدر«.

وفي المقابل، تراجع عدد الوافدين إلى الكيان؛ فبعدما بلغ متوسط 
و2024،   2009 عــامــي  بــن  شخصاً   24,450 ســنــويــا  الــعــائــديــن 
الــعــدد فــي عــام 2024 إلــى 18,800 فقط. ووفــق بيانات  انخفض 
الهجرة للإسرائيليين بين  »مكتب الإحصاء المركزي«، بلغ ميزان 
عامَي 2022 و2024، عجزاً صافياً قدره نحو 140 ألف شخص، 
وذلك بعد احتساب الفرق بين المهاجرين والعائدين، مع استثناء 

سين الإضافيين.
ّ
المهاجرين الجدد والمتجن

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، عــــرض مـــوقـــع »كــالــكــلــســت« الاقـــتـــصـــادي 
العبري أبعاداً أخرى لظاهرة الهجرة المتزايدة، مستعيناً بشهادات 
أو  المـــغـــادرة  ــرروا  ــ قـ فـــي الخمسينيات والــســتــيــنــيــات  إســرائــيــلــيــن 
يستعدون لها، وذلك بعدما تحوّل البقاء، بالنسبة إليهم، إلى عبء 
التقرير تفاقم  سياسي وأمــنــي واجــتــمــاعــي واقــتــصــادي. ويــعــزو 
الظاهرة إلى شعور متراكم بالاختناق وفقدان الانتماء وانهيار الثقة 
الذين  ينقل عن الإسرائيليين  المستقبل. كما  بالدولة والخوف من 
الجوانب،  أنهم يعانون اضطرابات مختلفة ومتعدّدة  إليهم  تحدّث 
تبدأ من تراجع الشعور بالأمان، مروراً بتدهور الحوافز الاقتصادية، 
 إلى الضيق نتيجة التمييز، وخصوصاً في مسألة الخدمة 

ً
وصولا

الاحتياطية في جيش الاحتلال، وإعفاء »الحريديم« منها.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائــرة خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه, علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ لصق LIPANPOSTتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

156749RR232401663LB20/03/202417/10/2024نعيم حسن بركات

2119690RR232402023LB19/03/202417/10/2024شركة اناد ش.م.م

267808RR232402068LB19/03/202417/10/2024محمد علي الحريري للزراعة و التجارة

297389RR232402482LB20/03/202417/10/2024احمد محمد عيتاني كاربت سنتر

2065424RR232402575LB20/03/202417/10/2024ف س بيروت ش م م

3079246RR232403196LB20/03/202417/10/2024فلفل وقرنفل

27279RR232558842LB14/03/202417/10/2024محطة ادمون فرحات للمحروقات

المحامية  التفليسة  وكــيــل  بــواســطــة  قــاســم  مــاهــر  مــؤســســة 
فيوليت الحدا

48159RR232558900LB15/03/202417/10/2024

52265RR232558913LB15/03/202417/10/2024صيدلية ريفي

59734RR232558927LB15/03/202417/10/2024فواز لاذقاني للتجارة

65271RR232558935LB18/03/202417/10/2024عيسى كونسلتينغ

83419RR232559065LB19/03/202417/10/2024سارتوريا بواسطة وكيل التفليسة المحامي مايا معوض

3492580RR232559176LB20/03/202417/10/2024توفيق ابو عساف

3511268RR232559423LB18/03/202417/10/2024لافو ش.م.م

WA Food Services S.A.R.L 3532761دابليو آي فود سيرفيسز ش.م.مRR232559511LB18/03/202417/10/2024

HATS& ARKS S.A.R.L3488283RR232559587LB18/03/202417/10/2024

3430551RR232559613LB19/03/202417/10/2024اكسترافاكانزا ش م ل

3430805RR232559627LB14/03/202417/10/2024شركة محمد احمد الابرش

3432559RR232559644LB18/03/202417/10/2024كوارتر ايت ش م م

3432936RR232559658LB18/03/202417/10/2024فود سرفسيز سيستمز ش م م

3433894RR232559661LB18/03/202417/10/2024ماء الذهب ش م ل

1504254RR232559763LB19/03/202417/10/2024هيثم سمير عالية

2900385RR232559879LB18/03/202417/10/2024طونياس ش م م

3870978RR232559896LB18/03/202417/10/2024عبدو شاهين كلاسي

MAYHA SAL3440547RR232560007LB19/03/202417/10/2024

LE CUISTOT sarl3440896RR232560024LB18/03/202422/01/2025

1192637RR232560109LB19/03/202417/10/2024جورج جوزف مغني

C C & J SARL 1194007سي.سي.اند جي ش.م.مRR232560157LB18/03/202418/10/2024

Hospitality Consultancy &Development-HCD SAL 1197014شركةRR232560191LB18/03/202417/10/2024

1197605RR232560205LB18/03/202417/10/2024شركة سوكومد ش.م.م

1198201RR232560214LB18/03/202417/10/2024ميدل ايست نيوز سرفيسز -فادي زكريا شاهين

1198950RR232560245LB18/03/202417/10/2024عصمت قراقيره

1200048RR232560259LB19/03/202422/01/2025لاينز للهندسة والمقاولات ش.م.م

1667558RR232560276LB18/03/202417/10/2024فؤاد سامي حداد

247617RR232560347LB18/03/202417/10/2024صلاح عبد الحسن سعد

576066RR232560404LB18/03/202417/10/2024انسايت بزنيس سوليوشنز ش.م.م

576495RR232560418LB18/03/202418/10/2024تاكت للاعمار ش.م.م

580314RR232560470LB19/03/202417/10/2024شركة ستورم ش.م.م

580375RR232560483LB18/03/202422/01/2025ول فارم

2382231RR232560554LB18/03/202418/10/2024شركة لابقلك ش.م.ل

ALL SEASONS S.A.R.L   395943اوول سيسنز ش.م.مRR232560792LB18/03/202417/10/2024

396429RR232560801LB20/03/202418/10/2024شركة قسطنطين وتبرو قيومجي وشركاهم ش.م.م

447742RR232560829LB18/03/202417/10/2024شيكتوك ش.م.ل

2123639RR232560885LB19/03/202418/10/2024سكوار كافه ش م م

1459632RR232560934LB18/03/202418/10/2024لايف سبريتس ش.م.م

1411631RR232560948LB19/03/202418/10/2024كيفينز ش.م.م

3259675RR232561020LB18/03/202417/10/2024شركة نورما ملكون و شركاه

3347263RR232561033LB18/03/202417/10/2024ماي كير

Duke eatery & cafe S.A.R.L .3210690ديوك ايتيري & كافيه ش.م.مRR232561055LB20/03/202417/10/2024

1310639RR232561095LB19/03/202417/10/2024 شركة أبو مرعي هوسبيتاليتي ش.م.ل

8773RR232561197LB18/03/202417/10/2024سركيس بجاقجيان ش.م.م

167125RR232561206LB20/03/202417/10/2024ايليا حنا حنا

255433RR232561210LB18/03/202417/10/2024شركة داسكو ش.م.م

E C D3119747RR232561268LB18/03/202417/10/2024

3155326RR232561271LB18/03/202417/10/2024كارلو فؤاد دعبول

YAMMINE FESTIVAL S. A. R. L280985RR232561339LB18/03/202417/10/2024

235258RR232561342LB19/03/202417/10/2024شركة المالكة ش.م.ل

218552RR232561373LB19/03/202417/10/2024زينون مصطفى الحكم

1311459RR232561395LB18/03/202422/01/2025الهام خضر قماطي

65368RR232561546LB18/03/202422/01/2025حميدة احمد عقيل

117154RR232561563LB18/03/202417/10/2024ميني ماركت ابو جورج

3252145RR232561625LB19/03/202417/10/2024جان بول شارل اسطفان

1626460RR232561648LB18/03/202417/10/2024حرب حنا محفوظ

505789RR232561651LB19/03/202417/10/2024مؤسسة يوسف محمد لوري

166040RR232561665LB19/03/202417/10/2024شركة ميغروس فابضة )هولدنغ(

56361RR232561682LB19/03/202417/10/2024شركة شي سامي غروب ش.م.م

1821053RR232570503LB19/03/202418/10/2024الياس يوسف معلوف

3145763RR232570517LB19/03/202418/10/2024رود ماركت ش.م.م.

108997RR232570525LB20/03/202418/10/2024مؤسسة بول خوري

227482RR232570565LB19/03/202417/10/2024وجدي مجيد ابي شقرا

SELEC3101239RR232571000LB19/03/202417/10/2024

3382105RR232571089LB19/03/202417/10/2024مصطفى ناجي عيتاني

3055360RR232571296LB19/03/202417/10/2024عبد الحسين محمد شرف الدين

742927RR232571455LB19/03/202417/10/2024نسرين طوروس للتجارة -جاذبة سعد

665202RR232571469LB18/03/202417/10/2024عمر عثمان المرعبي

2655619RR232571512LB20/03/202418/10/2024كاتر ابنغل ش.م.م

3303242RR232571530LB19/03/202418/10/2024سما للاعلان والتسويق ش.م.م.

MAS TRADING COMPANY S.A.L MASTCO3128799RR232571631LB19/03/202417/10/2024

1982649RR232571662LB20/03/202417/10/2024كارين مالك مالك

2593080RR232571747LB20/03/202417/10/2024الزغبي للمواد الغذائية توصية بسيطة

1303970RR232610145LB15/03/202418/10/2024شركة شيشا وشركاه الشرق الاوسط ش.م.ل

كاترانس كار سيلز ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
وسيم الرجي

1593760RR232610635LB15/03/202418/10/2024

1475180RR232616063LB18/03/202422/10/2024شركة الهندسة المعمارية بالابعاد الاربعة ش.م.م.

TEN BUILDERS 3159415شركة نبيل التن و شركاهRR234916635LB05/09/202417/10/2024

33118RR234917548LB09/09/202417/10/2024انطوان جرجس السروع

236884RR234965781LB10/09/202417/10/2024عماد حسن ابو العلا

2236266RR234970472LB09/09/202417/10/2024هوسبيتلتي اكسيلنس كومباني ش.م.م

2236266RR234971535LB09/09/202417/10/2024هوسبيتلتي اكسيلنس كومباني ش.م.م

TRINITY S.A.R.L3543176RR234973213LB09/09/202416/10/2024

TECHVISION S.A.R.L3387314RR234973814LB09/09/202416/10/2024

158466RR234973859LB10/09/202416/10/2024محطة زفتا للمحروقات

306231RR234973978LB09/09/202416/10/2024غوغرافيك ش.م.م

3398310RR234974001LB09/09/202417/10/2024شوكولات اند سانشاين ش م م

2164446RR234974151LB06/09/202422/01/2025م ج م كونستراكسيون ش.م.ل.

Blynt Concepts3808699RR234974369LB09/09/202416/10/2024 ش.م.م

اي- انــــد ســـتـــرز ش.م.م. ث ت  تــكــنــولــوجــي  كــونــســولــيــديــتــد 
بزنيسز

2690612RR234974426LB10/09/202416/10/2024

3877613RR234974457LB09/09/202417/10/2024مون بايت ش.م.م

904387RR234974505LB05/09/202416/10/2024زكي محمود حاج عبيد

2901817RR234974593LB10/09/202416/10/2024سي تي سي الكترونيكس ش م ل

THE HAUS SAL3054274RR234974647LB09/09/202417/10/2024

CAFE DE PENELOPE S.A.L .2931762كافيه دو بينيلوب ش.م.لRR234974678LB11/09/202417/10/2024

2945015RR234974695LB10/09/202416/10/2024بروتيغريس ش م ل

2945093RR234974704LB09/09/202416/10/2024وان بيغ بارتي برودكشنز ش.م.ل )و ب ب( ش.م.ل

EC&CO S.A.L2991808RR234974718LB11/09/202417/10/2024

3096167RR234974749LB10/09/202416/10/2024الشركة اللبنانية لمواد التنظيف ش.م.ل.

On - Line Production sarl3015986RR234974806LB09/09/202416/10/2024

3103415RR234974823LB09/09/202416/10/2024صولمد حسان ابو الجود وشركاؤه

3039380RR234974845LB11/09/202417/10/2024فيلا بدارو ش م ل

EXODEC SARL3061376RR234974854LB10/09/202416/10/2024

3097249RR234974871LB10/09/202416/10/2024ميزون سميرة معتوق منذ 1960 ش.م.م

Uberhaus S.A.L HOLDING 3007646اوبرهاوس ش.م.ل. هولدنغRR234974899LB11/09/202417/10/2024

3779128RR234822085LB03/12/202419/03/2025كانون ش.م.ل

2856034RR235898187LB02/12/202419/03/2025ابو عجرم غروب ش م م

2534828RR235899602LB02/12/202419/03/2025هشام فؤاد طباره

FARAH AUTO 813963RR235899766LB29/11/202421/03/2025

2060392RR235899871LB02/12/202419/03/2025شركة العالمية للتجارة العامة

2090923RR235899899LB02/12/202419/03/2025شركة مطعم كافيه 1840 ش م م

951553RR235899987LB03/12/202420/03/2025محمود محمد المجذوب

1626940RR235900040LB02/12/202419/03/2025انطوان القزي

1526978RR235900402LB05/12/202419/03/2025الشركة الحديثة للطرق و البناء و التجارة ش.م.م

69040RR235900583LB02/12/202419/03/2025الياس جبران حبش

27617RR235900597LB02/12/202419/03/2025صيدلية سلوم )وديع جوزف سلوم(

101055RR235900610LB02/12/202419/03/2025الشركة الصناعية للمستوعبات ش.م.ل

193863RR235900654LB02/12/202419/03/2025غروميه ماركيتنغ )قبرص( ليمتد )مكتب تمثيل(

218552RR235900685LB02/12/202419/03/2025زينون مصطفى الحكم

293073RR235900739LB02/12/202419/03/2025غلوبال كارير انك ش.م.م

309870RR235900756LB05/12/202419/03/2025باسل ميشال بيوض

2646999RR235900813LB02/12/202419/03/2025برايت ديل ) جان بيار نبيل الحلال (

387419RR235900861LB03/12/202419/03/2025سبورتا لتأجير السيارات ش.م.م

3179196RR235900901LB05/12/202421/03/2025بولنجري تاسك ش. م. ل

1180100RR235901045LB05/12/202419/03/2025ويسكو ش.م.ل

1184725RR235901059LB02/12/202419/03/2025بي تي ال ش.م.ل اوف شور

بعقليني ودريبي ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامية 
بولين حلو

1188499RR235901093LB02/12/202419/03/2025

1853207RR235901147LB06/12/202419/03/2025غامهر

3470987RR235901323LB05/12/202420/03/2025أم.آس.بي ش.م.ل

1486200RR235901337LB03/12/202419/03/2025سيركل اوف تراست هولدنغ ش.م.ل

789508RR235901408LB03/12/202419/03/2025بلاجيو Bellagio - غلاديس جرجس ابي غصن

Bricks Inc S.A.R.L 3276715بريكس انك ش.م.مRR235901442LB03/12/202419/03/2025

84683RR235901589LB03/12/202419/03/2025ابو جودة اخوان

220408RR235901592LB03/12/202419/03/2025شركة الغد ش.م.م

2254555RR235901717LB05/12/202419/03/2025الفينيقية هولدينغ ش.م.ل

2533669RR235901725LB05/12/202419/03/2025سينموز ش.م.ل

2268754RR235901734LB02/12/202419/03/2025بيبر رستو كلوب ش م م

1848307RR235901765LB03/12/202419/03/2025شركة محيو للتجارة والصناعة ش.م.م.

MEAT 3590099هلاRR235901805LB02/12/202419/03/2025

2824060RR235901819LB03/12/202419/03/2025شركة بيك مي ش.م.ل

2820480RR235901822LB02/12/202419/03/2025الشركة الدولية للقرطاسية ش م م

52692RR235901867LB03/12/202419/03/2025محطة توتال )مخايل الخوري نصر(

TRE VISI SARL 1025665تري فيزي ش.م.مRR235901884LB05/12/202419/03/2025

1027312RR235901898LB05/12/202419/03/2025شركة يونيفرس توريسم ش.م.ل

1205751RR235901955LB05/12/202419/03/2025بارتنرز انترناشونال ش.م.م

3538162RR235902108LB05/12/202419/03/2025بريستيج اوتو كير ش.م.ل

3132894RR235902160LB06/12/202419/03/2025انشاء بيروت العقارية 2  ش م ل

181685RR235902540LB06/12/202419/03/2025لابوروتيك ش.م.م

2793360RR235902862LB06/12/202419/03/2025غاتا ايفنتز & بروموشنز ش.م.م

3370581RR235902902LB06/12/202419/03/2025ام ان ام فودز ش.م.ل

62969RR235902981LB06/12/202419/03/2025المؤسسة اللبنانية للمناشير والشفرات

FUSION S.A.L 300725فيوجن ش.م.لRR235903094LB06/12/202419/03/2025

1554454RR235903117LB05/12/202419/03/2025استرا ش.م.م

1518883RR235918712LB02/12/202419/03/2025فيزوفيو ش.م.م

1524343RR235918726LB02/12/202419/03/2025لبانون بيكيري اينفيستمنت ش.م.ل

1238443RR235918788LB03/12/202419/03/2025بشير قزحيا التكلي

1311998RR235918862LB02/12/202419/03/2025بستسلر يونايتد ايتش ش.م.ل

2589846RR235918880LB02/12/202419/03/2025حمرا 1405 ش.م.ل

2645949RR235918893LB02/12/202419/03/2025ليبانيز مديترانيان انترلينك)كيندا كميل الهبر(

2882500RR235918902LB06/12/202419/03/2025الشركة الوطنية للاغذية ش.م.ل-الوطنية سوبر ماركت

2235039RR235918916LB05/12/202421/03/2025كوديتا ش.م.ل.

1240298RR235918920LB03/12/202419/03/2025ميديا لايبل ش.م.ل

252135RR235918947LB02/12/202419/03/2025غران ترافو - ليبان GTL ش.م.م

53397RR235918995LB05/12/202419/03/2025جاك ايليا ابو خالد

التكليف 85

ألبير داغر *

ــراءة مختصرة لــأدبــيــات الــتــي تــنــاولــت بــنــاء الأمـــة وبــنــاء  هــنــا قــ
الــدولــة المــعــاصــرتــن. تــنــاولــت الــفــقــرة الأولــــى الأســـس الــتــي قامت 
عليها المطالبة بوطن )nationalism(، ودور النخب في بناء الدولة 
الثانية هذه  الــفــقــرة  واســتــخــدمــت  بـــراس.  بــول  كما عند  الوطنية 

الأدبيات لوصف الحالة العربية كما عند ريموند هينبوش.
المــرتــكــزة على  الوطنية  »الــهــويــة  الثالثة مفهوم  الــفــقــرة  وشــرحــت 
الــدولــة  لبناء  الأفــضــل  بوصفها   )state centric identity( الــدولــة« 

الوطنية في لبنان.

1. دور الأصل المشترك والنخب في بناء الدولة الوطنية
إلــى   )category( إثــنــيــة »فــئــة«  تــحــويــل  الــســيــاســيــة،  للنخب  يــعــود 
على  وطــــن  بــنــاء  مـــشـــروع  طــــرح  وإمـــكـــان   ،)community( جــمــاعــة 
هــذا الأســـاس، إذا وجــدت مصلحة فــي ذلــك. والفئة الإثنية تكون 
موجودة بفعل وجود خصائص ثقافية لديها، تميّزها عن غيرها. 
والخصائص المقصودة هنا هي الانتماء الديني أو اللغة أو العرق 
أو العادات الخاصة في المأكل والملبس. يمكن أن تبقى الفئة على 
ما كانت عليه إذا لم تنوجد نخب سياسية تحاول استثمار هذا 
التميّز لخلق جماعة يدرك أفرادها القواسم المشتركة التي تجمع 
بينهم وتميّزهم عن الآخرين )بــراس، 1991: 22 و 263(. لا تبلور 
الجماعة مشروعاً وطنياً، أي لا تطالب بإقامة دولة وطنية تعكس 
في  مصلحة  السياسية  للنخب  تكن  لم  ما  الإثنية  خصوصيتها 

ذلك.
تكوّن  لعملية   )instrumentalist( مقاربة وسائلية  إذاً بصدد  نحن 
 النخب لا تستطيع »فبركة« هوية متمايزة من 

ّ
الأمة والدولة. لكن

لا شيء. لا يمكن نفي أهمية وجود قناعة لدى فئة اجتماعية بأن 
 )descent( لها أصــولًا مشتركة، أي إنها تتحدّر من سلف مشترك
في تحوّلها إلى جماعة ومشروع سياسيّين )براس: 72(. وبالتالي 
 )primordialist( فإنه لا يمكن إقصاء التعريف المستند إلى الأصل
لــلــهــويــة، أو نــفــي دوره فـــي تـــكـــوّن الــجــمــاعــة. تــتــكــامــل المــقــاربــتــان 
ــــل لــتــفــســيــر كــيــفــيــة تـــحـــوّل فئة  الــوســائــلــيــة والمــســتــنــدة إلــــى الأصـ

اجتماعية بعينها إلى جماعة وإلى مشروع سياسي.
هــنــا يــتــعــارض مــوقــف بـــول بــــراس مــع مــواقــف بــاحــثــن آخــريــن كـ 
أنــطــونــي سميث وجـــون آرمــســتــرونــغ الــلــذيــن ربــطــا مــبــاشــرة بين 
الدولة الحديثة، من دون شرح  ســس إثنية للأمة وتكوّن 

ُ
أ وجــود 

كيفية توسّط النخب في ذلك )براس، 1991: 8(.
وقد رصد بول براس مجموعة كبيرة من التجارب، منها ما أدّى 
إلى تحوّل فئة اجتماعية إلى جماعة ومشروع دولة وطنية، ومنها 
التي  الــســيــاق، وبحيث بقيت المجموعات  مــع هــذا  لــم ينسجم  مــا 
تحمل صفات ثقافية تميّزها عن غيرها مجرّد فئات اجتماعية، 
إلى  رئيسي،  وبشكل  ذلـــك،  فــي  استند  بغيرها.  اندمجت  أنــهــا  أو 

تجربتي أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا.
التعبئة  دور  الــتــاســع عشر  منذ  الإطـــار  هــذا  فــي  ولعبت نخبتان 
لتحويل الفئة الاجتماعية إلى جماعة ومشروع سياسي. الأولى 
ك الكبار، 

ّ
ل

ُ
لة بأرستقراطية الأرض، أو الم

ّ
مث

ُ
هي النخبة التقليدية الم

والثانية هي نخبة رجال الدين. عملت النخبة الأرستقراطية على 
بــلــورة وعـــي ســيــاســي لـــدى الــجــمــهــور الإثــنــي، حــن كــانــت بــادهــا 
جــــزءاً مـــن إمـــبـــراطـــوريـــة شــاســعــة، أي تــحــكــمــهــا ســلــطــة خــارجــيــة، 
وحين كانت في موقع صدام مع جهاز الدولة الإمبراطورية هذه. 
وامتنعت عن ذلك حين كانت مندمجة في الهرمية الإمبراطورية 
الــخــارجــيــة. ويــصــح اعتماد  ومــتــعــاونــة أو مــتــواطــئــة مــع السلطة 
مفهوم النخبة المتواطئة )collaborationist(، حيث يكون »التعاون 
)بــراس:  السائد«  هو  الخارجية  والسلطات  الداخلية  النخبة  بين 
26(. ولعبت النخبة الدينية الدور الرئيسي في التعبئة على قاعدة 
الهوية وإبراز هذه الأخيرة حين تضاربت مصالحها مع مصالح 
السلطة الإمبراطورية الخارجية أو مصالح النخبة الأرستقراطية 
المــتــواطــئــة مـــع الـــخـــارج، أو مــصــالــح نــخــبــة ديــنــيــة أخــــرى تــحــاول 

بواسطة التبشير إزاحتها من مكانها والحلول محلها.
ــة، وفــــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي انــتــشــر فــيــهــا الــتــعــلــيــم  ــقـ وفــــي مــرحــلــة لاحـ
فة ميدان التعبئة لتحويل 

ّ
والتصنيع، دخلت النخب الجديدة المثق

الفئات الإثنية إلى جماعات سياسية ومشاريع أوطان.

2. الدولة الوطنية في التجربة العربية
ف الباحث الكبير ريموند هينبوش الهوية القومية العربية 

ّ
صن

)هينبوش،   )ethnic nationalism( إثنية«  قومية  »هوية  بوصفها 
بالعربية  النطق  الــذي هو  المشترك  أن  بذلك  والمقصود   .)3  :2020
جــعــل الــنــاطــقــن بــهــا يقتنعون بــأنــهــم أمّـــة واحــــدة. وبــالــتــالــي فــإن 
الــهــويــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة هـــي هـــويـــة أســاســهــا الــلــغــة المــشــتــركــة 
)هينبوش: 10(. وكان أول من اعتبر اللغة أساس الهوية القومية 
 :2009 )فالبجورن،  الحصري  ساطع  الــســوري  المفكّر  هو  العربية 

.)143
وطــغــت فــي الأدبـــيـــات المــنــشــورة حـــول الــعــالــم الــعــربــي، المــقــاربــة 
الدولة الجغرافي وهويتها  التطابق بين نطاق  ظهِر عدم 

ُ
ت التي 

ــى. وذلـــك في  فــي الــــدول الــتــي نــشــأت بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــ
إلى  تجزئته  تمّت  الــذي  الخصوص،  وجــه  على  الأوســط  الشرق 
ما  وهو   .)62  :2024 )هينبوش،   )territorial states( قطرية  دول 
قاعدة  على  الــدول  هذه  على شرعية  معترضين  إلى ظهور  أدّى 

الهويات ما دون الوطنية وما فوق الوطنية. والمقصود بالأولى 
هو الهويات الطائفية والمذهبية والجهوية والقبلية. والمقصود 
العربية والوحدة الإسلامية. وأنشأت  الوحدة  بالثانية مسألتا 
ــذه الـــــــدول هـــويـــة وطـــنـــيـــة خـــاصـــة بـــهـــا مـــتـــائـــمـــة مــع  ــ كــــل مــــن هـ
 .)7  :2020 )هــيــنــبــوش،   )state nationalism( الــقــائــمــة  حـــدودهـــا 
كل  في  رة 

ّ
ومتوف كمرجع  مُعتمدة  هويات  ثلاث  لدينا  باتت  أي 

دولة عربية. وقد اختلف الوضع بين دولة وأخرى لجهة الوزن 
ــعــطــى فــي المــمــارســة والاســتــخــدام لإحـــدى هــذه الــهــويــات على 

ُ
الم

حساب الأخرى.
الوطنية وما  ما دون  الهويات،  القطرية مع  الــدول  وكــان تعاطي 
فوق الوطنية، براغماتياً إلى أقصى حدّ. والبعض منها استخدم 
موضوع النضال من أجل الوحدة العربية لاكتساب شرعية أكبر 
على المستويين الوطني والعربي. والبعض الآخر استخدم شعار 
الأمة الإسلامية للغاية ذاتها. ويقول هينبوش إن الدول الوطنية 
العربية الأكثر اصطناعاً لجهة تكوينها، أي التي لا تمتلك جذوراً 
الوطنية  دون  ما  مكوّناتها  تملك  ولا  كدولة،  لوجودها  تاريخية 
قناعة كافية بها، كانت الأكثر مزايدة في موضوع الوحدة العربية 

)هينبوش، 2020: 7(.
 الــهــويــات مــا دون الــوطــنــيــة هــي الــتــي كـــان لــهــا الــــدور الأكــثــر 

ّ
لــكــن

العصبيات  كانت  أي  العربية.  الوطنية  الــدول  تشكيل  في  حسماً 
السياسية  الأنظمة  تكوين  في  حضوراً  أكثر  والمذهبية  الطائفية 
لهذه البلدان. ويستخدم الباحثون مفهوم »العصبية الخلدونية«، 
المذهبي  أو  الجهوي  أو  القبلي  الانتماء  التحشيد على قاعدة  أي 
أو الطائفي لتكوين نواة السلطة، أو النخبة الحاكمة في العديد 
من الأنظمة العربية )هينبوش، 2024: 59(. ويُستخدم هذا النوع 
ذاته من التحشيد لتكوين الإدارة العامة برمّتها، بشقيها المدني 
عن  تكوينها  فــي  خرجت  الوطنية  المؤسسات  إن  أي  والعسكري. 
في  الحديثة  العامة  الإدارة  تكوين  تحكم  التي  الفيبرية  القواعد 
الدول الغربية، حيث التنسيب إلى الإدارة العامة هو على قاعدة 

الكفاءة فقط )هينبوش، 2020: 9(.
يـــزداد التنسيب إلــى المؤسسات  ولــقــد كــان هــذا الأمـــر يتفاقم، أي 
على أسس طائفية ومذهبية، بمقدار ما كانت تتراجع قدرة الدولة 
على توفير تقديمات تنموية مُقنِعة للقاطنين فيها. وكان الفشل 

العربية برمّتها،  التجربة  الأهــم في رســم صــورة  الاقتصادي هو 
وتجربة كل بلد عربي بعينه.

ـــلـــت الـــنـــاصـــريـــة والـــبـــعـــث تــــجــــارب لـــبـــنـــاء »هــــويــــة وطـــنـــيـــة« 
ّ
ومـــث

ــذه الـــتـــجـــارب  ــقـــائـــمـــة. وظـــهـــر طـــابـــع هـــ ــكـــزة عـــلـــى الــــحــــدود الـ ــرتـ مـ
»الاســتــيــعــابــي«)inclusive( على نحو أكثر وضوحاً خلال الحقبة 
الأولى منها. وذلك حين تمّ تأميم الأرض وتوزيعها على المزارعين 
وإنــشــاء صــنــاعــات تــخــدم الاســتــهــاك المحلي وفــتــح الــقــطــاع العام 
م بدون حدود. وأمّنت 

ّ
لاستيعاب عاملين فيه كان عددهم يتضخ

قبل  مــن  لها  دعــمــا  لــلــدولــة  الكبيرة  الاستيعابية  الإمــكــانــات  هــذه 
المستفيدين من هذه الأعطيات.

فت الدولة عن تعميق 
ّ
 مشكلة الدولة العربية بــرزت حين توق

ّ
لكن

التكنولوجية.  السلع  إنــتــاج   )learning( م« 
ّ
بـ«تعل فيها  التصنيع 

وجــــاء رفــــع أســـعـــار الـــبـــتـــرول لــيــجــعــلــهــا قـــــادرة عــلــى الاســتــعــاضــة 
بالريوع النفطية عن بناء اقتصاد مُنتِج فعلي. وفي مرحلة لاحقة 
إلــى دولــة ريعية، أي مستندة إلى  الــدولــة العربية  تــعــاون تــحــوّل 
تقديماتها،  تــراجــع  مــع  الــخــارجــي،  المنشأ  ذات  الريعية  المــداخــيــل 
بفعل ســيــطــرة الــنــمــوذج الــنــيــو-لــيــبــرالــي عــلــى المــســتــويــن الــدولــي 
ص إمكاناتها، لكي تتراجع قدرتها الاستيعابية 

ّ
والعربي الذي قل

الجمهور  لــدى  الوقت عينه شرعيتها  إلــى حــدّ كبير وتسقط في 
)هينبوش، 2024: 75(.

ــل عنصر خــارجــي آخـــر لإضــعــاف إمــكــانــات الــدولــة 
ّ

وســـوف يــتــدخ
بسبب  التجارب  لهذه  الغرب  دول  عــداء  هو  وشرعيتها،  العربية 
أي  الثلاثة،  العناصر  هــذه  المــعــادي لإســرائــيــل. وتعاونت  موقفها 
تراجع تقديمات الدولة الاجتماعية والتنموية، واعتمادها بشكل 
لكي  لها،  الــغــرب  وعـــداء  ريعية خارجية،  مداخيل  على  ي 

ّ
كل شبه 

 )State De-Construction( »تبدأ مع »الربيع العربي« عملية »تفكيك
بين  مــداهــا  اختلف  بــدرجــة  وتدميرها  القائمة  العربية  للكيانات 

دولة عربية وأخرى )هينبوش، 2016(.
قات 

ّ
ولبنان هو الآخر دولة ريعية تعتمد بشكل رئيسي على التدف

ــام فــيــهــا.  ــعـ ــارج لــتــمــويــل الاســـتـــهـــاك الـــخـــاص والـ المــالــيــة مـــن الـــخـ
ويجعله إهمال بناء اقتصاد مُنتِج ينزف من خلال هجرة أبنائه 

إلى حدّ الكارثة.

3. الحاجة إلى »هوية وطنية مرتكزة على الدولة« في لبنان
 ethnic( تميّز الأدبيات بين ثلاثة طرق لتشكّل الأمة: الطريق الإثني
 ،)plural( المتعدّد  والطريق   )civic( المدَني  والطريق   )nationalism
كــمــا عــرّفــهــا الــبــاحــث أنــطــونــي ســمــيــث. واعــتــمــد الــبــاحــث بنديكت 
أندرسون الفئات ذاتها لجهة المحتوى لكنه اقترح تسميات أخرى 
 )official( الرسمي  والطريق   )linguistic( اللغوي  الطريق  أي  لها. 

سون، 2009: 375(.
ّ
والطريق المختلط )creole( )تون

ــو الآخـــــر ثــــاث تــســمــيــات لــانــتــمــاء  ــولمـــان هـ واعـــتـــمـــد الـــبـــاحـــث شـ
والانتماء   )civic( المدَني  الانتماء  وهي   .)2002 )شولمان،  الوطني 
الثقافي )cultural( والانتماء الإثني )ethnic(. ويكون المنتمون إلى 
دولــة وطنية مدَنية مواطنين يجمعهم مع الآخرين الالــتــزام فقط 
بالقوانين الحديثة القائمة والخضوع لها. أمّا المنتمون إلى دولة 
اللغة  وطنية ثقافية، فتجمعهم مع الآخرين قواسم مشتركة هي 
أمّـــا مــا يجمع  الــثــاثــة.  والــديــن والتقاليد، أو أحــد هــذه العناصر 
إثنية واحــدة  إلــى  الانتماء  إثنية، فهو  إلــى دولــة وطنية  المنتمين 
أو عرق واحــد. وقد تميّز الباحث شولمان عن سابقيه بأنه أخرج 
عنصرَي اللغة والدين من خانة الانتماء الإثني أو الدولة الوطنية 
الإثنية، وجعلهما أساساً في تعريف هوية وطنية تعكس ثقافة 

واحدة )شولمان، 2002: 561(.
العربية  القومية  الهوية  التصنيف نعيد توصيف  ويجعلنا هذا 
التي تصبح »هوية قومية ثقافية« لا »هوية قومية إثنية«. وذلك 
اللغة  بــوحــدة  لة 

ّ
المتمث الثقافية  الــقــومــيــة  الــهــويــة  خــصــائــص  لأن 

رة فيها.
ّ
والدين والتقاليد متوف

وتـــنـــاول شــولمــان مــوضــوع الــتــمــيــيــز الــــذي يقيمه الــبــاحــثــون بين 
»هوية وطنية مدَنية« في غرب أوروبا وأميركا الشمالية، و«هوية 
وطنية إثنية« في شرق أوروبا )شولمان: 556(. وأثبت بالدليل أن 
هذا التمييز هو غير صحيح. وذلــك لأنه يتجاهل أهمية الوحدة 
الغربية، ويتجاهل خصائص  الوطنية  الــدول  الثقافية في نشوء 
ر عليها الدول الوطنية في أوروبا الشرقية. ويرى الباحث أن 

ّ
تتوف

الانتماء المدَني وحده لا ينطوي على روابط عاطفية كافية تحتاج 
فيها )شولمان: 580(.  الوطنية  الوحدة  لتعزيز  البلدان  إليها هذه 
الثقافي،  الانتماء  تعزيز عناصر  إلــى  لجوءها  يفسّر  الــذي  الأمــر 
أي اللغة والدين والتقاليد لترسيخ هذه الوحدة. أمّا دول أوروبا 
على  الشيوعي  الحكم  حقبة  انــتــهــاء  بعد  حــرصــت  فقد  الشرقية، 
ــنــة 

َ
المــواط أي عناصر  فــي تكوينها،  المــدَنــيــة  العناصر  إعـــاء شــأن 

المتساوية تشبّهاً بدول الغرب )شولمان: 582(.
 ،)inclusive( اســتــيــعــابــي  ــه  ــوجّـ تـ ذات  دولـــــة  خــلــق  جــــرى  وحـــيـــث 
ز بــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 

ّ
اســتــطــاعــت الـــدولـــة الــوطــنــيــة أن تــعــز

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولاء الــجــمــهــور لـــهـــا. أي اكــتــســبــت شــرعــيــة لــدى 
الجمهور حين عمدت إلى خلق »هوية وطنية ترتكز على الدولة« 
واسطة  تكون  لكي  المقاربة  )state centric identity(. وتصلح هذه 
به  تلتزم  أن  ما يمكن  لبنان. وأفضل  الوطنية في  الوحدة  تعزيز 
الدولة والنخب في هذا الإطار يقع تحت عنوانين: )أ( إعلاء شأن 

الديمقراطية في الممارسة؛ )ب( الالتزام بإقامة الدولة التنموية.
ــي الإصـــــــــرار عـــلـــى ضـــمـــان اســـتـــمـــرار  ــــاق الأهــــــم هــ ــــطـ ونـــقـــطـــة الانـ
أن  هــو  والمــقــصــود  لبنان.  فــي   )procedural( شكلية«  »ديمقراطية 
تكون الانتخابات حرّة وتنافسية وقائمة على التساوي وحاسمة 
وشاملة، أي مُنصِفة، وأن تكون ممأسسة، أي يصار إلى إجرائها 
بــانــتــظــام. ويــنــبــغــي أن تــنــطــوي هـــذه الــديــمــقــراطــيــة عــلــى ضــمــان 
وقدرتهم  لهم  السياسية  والــحــريــات  للمواطنين  المدنية  الحقوق 
والمجتمعية  والأفقية  العمودية  الثلاثة:  بأشكالها  ساءلة 

ُ
الم على 

)داغر، 24/ 10/ 2025(.
ــاء »ديــمــقــراطــيــة ذات  ــ ويــنــبــغــي الـــذهـــاب إلـــى أبــعــد مـــن خـــال إرسـ
الــدولــة  تــضــمــن  أن  أجـــل  مــن  الــعــمــل  أي   ،)substantive( مــضــمــون« 
عــمــومــيــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة وخــدمــات 
التعليم والتدريب. وينبغي أن يستفيد كل المواطنين من المعاشات 
الحياة  فــي  ســنــوات خدمتهم  عــدد  عــن  النظر  بــصــرف  التقاعدية 
العملية. وينبغي أن تعمد الدولة في ما يخص خدمات التعليم، 
إلى استبدال مفهوم »السياسة الاجتماعية« بمفهوم »الاستثمار 
الاجتماعي«، أي الاستثمار في التعليم والتدريب لخلق »اقتصاد 
قــائــم على المــعــرفــة« قـــادر على إنــتــاج سلع وخــدمــات تكنولوجية 

)داغر، 30 و31/ 12/ 2025(.
ــا بـــنـــاء الــــدولــــة الــتــنــمــويــة فــيــكــون بــاســتــيــحــاء تــجــربــة الـــدولـــة  ــ أمّـ
الــتــنــمــويــة الآســـيـــويـــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن وبــاســتــيــحــاء الأفــكــار 
الحادي  للقرن  التنموية  الــدولــة  تعرّف  التي  الجديدة  والتجارب 
أدوات  الــدولــة بمختلف  لت 

ّ
تدخ الأولـــى  الحالة  وفــي  والــعــشــريــن. 

على  الاســتــثــمــاريــة  الــنــخــب  قـــدرة  لـ«تعظيم   )subsidizing( الــدعــم 
اتخاذ القرار الاستثماري«. وفي الحالة الثانية انطلقت من كونها 
 Capability Enhancing( الأفــراد«  بــ«بناء وتطوير مؤهّلات  معنيّة 
الدولة  تدعم  وحــن   .)2025  /5  /5 )داغـــر،   )Developmental State
العاملة  القوى  الفعّال على  الطلب  ر شــروط 

ّ
فإنها توف الاستثمار 

ــل الــلــبــنــانــيــن مـــن الــعــمــل فـــي بــلــدهــم  الــوطــنــيــة. أي أن يــتــمــكّــن كـ
ر بواسطة التعليم والتدريب شروط 

ّ
ويتوقفوا عن الهجرة. وتوف

الأخيرة مصدر  أن تكون هــذه  أي  العاملة.  للقوى  الفعّال  العرض 
الفعالية لإنتاج سلع وخدمات تكنولوجية.

* أستاذ جامعي

مشكلة الدولة العربية 

فت الدولة 
ّ

برزت حين توق

م« 
ّ
»تعل عن تعميق التصنيع فيها بـ

إنتاج السلع التكنولوجية

الدولة الوطنية
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الإعلامية في جنوب لبنان اليوم؟

»الجزيرة« في الميدان

الإعلامي  المشهد  »الــجــزيــرة«  تتصدر 
فــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، عــبــر انــتــشــار 
 .

ً
ــنـــاطـــق ســـخـــونـــة فـــرقـــهـــا فــــي أكـــثـــر المـ

لبنان،  فــي  القناة  مــديــر مكتب   
ّ

ويــطــل
ــــور المــحــتــرف  ــــصـ مــــــازن إبــــراهــــيــــم والمـ
عدّ 

ُ
عصام مواسي، من النبطية، التي ت

أبــرز ساحات العمليات.  اليوم إحــدى 
كــمــا يــتــولــى إيــهــاب الــعــقــدي التغطية 
مـــن إبــــل الــســقــي، فــيــمــا تــظــهــر كــارمــن 
جوخدار وكاترين حنا وغيرهما من 

نقاط مختلفة بين بيروت والجنوب.
ــكـــة الـــقـــطـــريـــة  ــبـ ــت تـــغـــطـــيـــة الـــشـ ــ ــانـ ــ وكـ
مــازن  تــعــرّض  إذ  بالمخاطر؛  محفوفة 
إبراهيم أخيراً لقصف سقط على بعد 
نحو مئة متر من موقعه أثناء تقديمه 
رســالــة مــبــاشــرة مــن الــنــبــطــيــة، فــي ما 
 واضــحــة مــفــادهــا: »أطــفــئ 

ً
بـــدا رســالــة

 
ً
ــه، نــاقــا

ّ
ــل بــث كــامــيــرتــك«. إلا أنـــه واصـ

تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الــنــبــطــيــة ومــحــيــطــهــا ومـــشـــارف قلعة 

الشقيف وزوطر.
»التلفزيون  فريق  يتناوب  من جهته، 
الــعــربــي« الــقــطــري المــؤلــف مــن إدمـــون 
ســاســن ورامــــز الــقــاضــي وزمــائــهــمــا 
ــنــــة صـــــور،  ــيـــة مـــــن مــــديــ ــتـــغـــطـ ــلــــى الـ عــ
ــا مــنــطــقــة شــديــدة  الــتــي بــاتــت بـــدورهـ
الـــــحـــــســـــاســـــيـــــة بـــــفـــــعـــــل اســــــتــــــهــــــداف 
وقد  الطبية.  والــطــواقــم  المستشفيات 
إضافية  تغييرات  القناة  خطة  تشهد 

تبعاً للتطورات الميدانية.

شاشات محلية... وحضور متفاوت

عد NBN من أبرز الشاشات المحلية 
ُ
ت

يــتــمــركــز علي  إذ  الـــحـــرب،  فــي تغطية 
عطوي في النبطية، فيما ينقل حسن 
فقيه صورة الأحداث من صور، بينما 
ــا الــــزيــــن مــــن صــــيــــدا، الــتــي  ــ تـــطـــل رشــ
تعيش تحت وطأة التهديدات وتشهد 

موجات نزوح متواصلة.
بـــدورهـــا، تــواصــل »المـــنـــار« تغطيتها 
الـــشـــامـــلـــة لـــلـــجـــنـــوب عـــبـــر شـــبـــكـــة مــن 
المـــراســـلـــن المـــنـــتـــشـــريـــن عـــلـــى امـــتـــداد 
 ســـامـــر الـــحـــاج علي 

ّ
الـــجـــبـــهـــات. يـــطـــل

مــن صــــور، وهــاشــم الــســيــد حــســن من 
شبيب  علي  يتابع  فيما  جبيل،  بنت 
ــة، وأمــــــــن شـــومـــر  ــيـ ــبـــطـ ــنـ ــــورات الـ ــطــ ــ تــ
البقاع  قمر  وماهر  الزهراني،  منطقة 
ــــؤلاء المــراســلــون  الـــغـــربـــي. ويـــواكـــب هـ
بلحظة،  لحظة  الميدانية  المستجدات 
ــبـــار الــعــاجــلــة والــتــقــاريــر  نــاقــلــن الأخـ

الموسعة ضمن نشرات الأخبار.
ــصــت انــتــشــار 

ّ
أمــــا »الـــجـــديـــد«، فــقــد قــل

مراسليها على الخطوط الأمامية، مع 
تمركزهم بشكل أساسي على أطراف 
بــيــروت وصــيــدا، حيث يــقــدّم إبراهيم 
ضـــــاوي ومــحــمــد فـــرحـــات وغــيــرهــمــا 
تــقــاريــر مــيــدانــيــة مــفــصــلــة. كــمــا تبث 
الــقــنــاة بــن الــحــن والآخـــر رســائــل من 
مــشــارف إبـــل الــســقــي وصــــور وبعض 

المناطق المحيطة بساحات المواجهة.

غياب عن التغطية

ــرز غــــيــــاب الــتــغــطــيــة  ــ ــ ــــل، بـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الميدانية لشبكة »سكاي نيوز عربية« 
عن جنوب لبنان، مع تركيز محتواها 
والاجتماعية.  الإنسانية  الملفات  على 
مراسليها  التركية   TRT سحبت  كما 
 فـــي بــيــروت 

ً
مـــن الـــجـــنـــوب، مــتــمــركــزة

ــيـــة  ــلـ ــيـ ــدات الإســـرائـ ــديــ ــهــ ــتــ لمـــتـــابـــعـــة الــ
باستهداف الضاحية الجنوبية.

فــرنــســا، بينهم زعــيــم حـــزب »فــرنــســا 
الأبية« جان لوك ميلانشون، والنائبة 
فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي ريــمــا حــســن، 
وأمين عام الحزب الشيوعي الفرنسي 
فابيان روسيل، وأوليفييه بيزانسنو، 
بينيه،  وصــوفــي  شــاتــان،  وسيرييل 

والممثلة أديل هاينيل وغيرهم.
واعــــــتــــــبــــــروا فــــــي عــــريــــضــــة بــــعــــنــــوان 
ــعـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــدافـ »مــــن أجــــل المـ
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان: دعـــمـــا لــصــاح 
حــــمّــــوري« أن مـــا يــتــعــرض لـــه يــأتــي 
ضــمــن مــســار طــويــل مــن الاســتــهــداف 

بدأ منذ شبابه في القدس.
وأكــــد المــوقــعــون أن الــحــمــلــة الأخــيــرة 
ضد حمّوري ترتبط بنشاطه المتزايد 
في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات 
المـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن، ولا 
سيما عبر الإجراءات القضائية التي 
ــارك فــيــهــا أو دعـــمـــهـــا فــــي فــرنــســا  ــ شــ
ــات  ــامـ اتـــهـ أن  مـــعـــتـــبـــريـــن  وأوروبـــــــــــــا، 
الـــشـــابـــاك تــمــثــل »هـــجـــومـــا ســيــاســيــا 
أمني«، هدفه  بيان  متخفياً في شكل 
التي تعمل  تشويه صــورة الأصـــوات 
وملاحقتها  الانتهاكات  توثيق  على 

قضائياً.
وربط البيان توقيت الحملة بالسياق 
ــا وتـــصـــاعـــد  ــرنــــســ ــيــــاســــي فـــــي فــ الــــســ
ــقــــانــــونــــيــــة الأوروبــــــيــــــة  المــــــــبــــــــادرات الــ
المرتبطة بفلسطين، معتبراً أن الهدف 
هو ترهيب الناشطين وعزل حمّوري 
عن داعميه في لحظة بدأ فيها عملهم 

يحقق تأثيراً.
الفرنسية  السلطات  المــوقــعــون  ودعـــا 
ــة حـــــــمّـــــــوري بــــاعــــتــــبــــاره  ــايــ ــمــ إلــــــــى حــ
ــا فـــرنـــســـيـــا، وإدانــــــــــة »حــمــلــة  ــنــ مــــواطــ
ــيـــة«.  ــبـ ــنـ ــا دولــــــــة أجـ ــقــــودهــ تـــشـــهـــيـــر تــ
كــمــا طـــالـــبـــوا المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة 
والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه 
أن  مؤكدين  الإسرائيلية،  الانتهاكات 
حمّوري ليس حالة معزولة، بل جزء 
مـــن مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المــدافــعــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
من  مشابهة  أشكالًا  يواجهون  الذين 

الملاحقة والاستهداف.

ــــان  ــدا. ومــــــع إعـ ــ ــيـ ــ ـــارف صـ ـــشــ عـــلـــى مــ
هـــدنـــة هــشــة واســـتـــمـــرار الاعــــتــــداءات، 
اضــطــر بــعــض المــؤســســات الإعــامــيــة 
ــــب فــــــرقــــــه مـــــــن الــــخــــطــــوط  ـــحـ إلـــــــــى ســ
الأمـــامـــيـــة، نــتــيــجــة المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة 
المـــتـــزايـــدة وانـــهـــيـــار مــقــومــات الــحــيــاة 
الأســاســيــة، مــن شبكات الاتــصــال إلى 
ذلك  يكن  ولــم  والمــحــروقــات.  الكهرباء 
الصحافة  تحولت  بعدما  مستغرباً، 
نفسها إلى هدف مباشر. في المقابل، 
قــررت قنوات أخــرى البقاء في الميدان 
وتــغــطــيــة الـــحـــرب مــنــذ يــومــهــا الأول 
حــتــى نــهــايــتــهــا. خــيــار يــتــطــلــب جـــرأة 
تشغيلية  ومــيــزانــيــات  كــبــيــرة  مهنية 
المقابل، عانت مؤسسات  مرتفعة. في 
ــــرى مـــن اســـتـــنـــزاف مــالــي  إعــامــيــة أخـ

داعــمــي فلسطين  إضافية لاســتــهــداف 
وحراكهم بشكل عام.

لــكــن جــوهــر هـــذه المــواجــهــة، بالنسبة 
ــى الـــتـــحـــول  ــ ــــوري، يــــعــــود إلــ ــمّــ ــ ــــى حــ إلــ
الأول  مــن تشرين  السابع  أعقب  الــذي 
»نهضة  أن  يعتبر  إذ   ،2023 )أكتوبر( 
فــلــســطــيــنــيــة حــصــلــت فــــي الـــشـــتـــات«، 
ــــوت الــفــلــســطــيــنــي إلـــى  ــــصـ أعـــــــــادت الـ
مـــوقـــعـــه الــطــبــيــعــي بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
أوســلــو.  اتــفــاق  أعقبت  الــتــي  التغييب 
الفلسطيني عاد  أن اللاجئ  يــرى  كما 
لــيــلــعــب دوراً ســيــاســيــا مــــؤثــــراً، وهــو 
ــــال ولا غـــيـــره،  ــتـ ــ مــــا لــــم يـــعـــجـــب الاحـ
ولذلك تأتي محاولات قمع كل صوت 
أسهم في إعــادة فلسطين إلى صدارة 

الأجندة السياسية العالمية.
ورغم ذلك، يؤكد حمّوري أن التحالف 
الــعــلــنــي الـــيـــوم بـــن الــيــمــن الــفــرنــســي 
التراجع،  إلى  والصهاينة لن يدفعهم 
مشيراً إلى أن أولى نتائج هذا الحراك 
ــهـــرت فــــي مـــنـــع مـــشـــاركـــة إســـرائـــيـــل  ظـ
الدولي  فــي معرض »يــوروســاتــوري« 
للدفاع والأمن، الذي يعقد بين 15 و19 
: »رح 

ً
قــائــا حــزيــران )يونيو(. ويختم 

نضل طاحشين«.

استهداف سياسي مباشر

فـــي رســالــتــهــم الــــصــــادرة فـــي 28 أيـــار 
ــايــــو(، اعــتــبــر مــحــامــو حـــمّـــوري أن  )مــ
الاتــهــامــات الأخــيــرة تــنــدرج فــي إطــار 
نـــهـــج انـــتـــقـــامـــي يـــســـتـــهـــدف المــحــامــي 
ــنـــاشـــط الــفــرنــســي ـ الــفــلــســطــيــنــي،  والـ
أكــثــر مــن عشرين  الـــذي يتعرض منذ 
ــلــــطــــات  ــات مـــــــن الــــســ ــ ــقـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــا لمـ ــ ــامــ ــ عــ
ــن حــقــوقــه  ــــان مــ ــــرمـ ــيـــة وحـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
إلغاء وضعه  إلــى  الأساسية، وصــولًا 
كــمــقــيــم دائــــم فـــي الـــقـــدس فـــي تــشــريــن 
الثاني )نوفمبر( 2022 وترحيله قسراً 
إلى فرنسا في كانون الأول )ديسمبر( 

من العام نفسه.
ــارك  ــا، شــ ــرنـــسـ ــه إلـــــى فـ ــولــ ومـــنـــذ وصــ
ــادرات قــضــائــيــة مع  ــبــ ــمّــــوري فـــي مــ حــ
ودولية  فرنسية  ومنظمات  جمعيات 
لــة مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن أمــام  لمــســاء

ومـــشـــارف بــنــت جــبــيــل، الــتــي شــهــدت 
ــات عـــنـــيـــفـــة بــــــن المــــقــــاومــــة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ مــ
والــعــدو وصـــولًا إلــى ضاحية بيروت 
الجنوبية. استمر هذا الواقع لأسابيع 
العمليات  دائــــرة  تتسع  أن  قــبــل  عـــدة، 
ــع مـــــحـــــاولات الـــتـــوغـــل  ــ الـــعـــســـكـــريـــة مـ
الجنوب،  من  واسعة  مناطق  وتهديد 
ــارف  ــ ــشـ ــ وصـــــــــــولًا إلـــــــى الـــنـــبـــطـــيـــة ومـ
صــيــدا. ورغـــم هــديــر الــغــارات واتــســاع 
ــات مــــن الـــخـــطـــوط  ــدافــ ــهــ ــتــ رقــــعــــة الاســ
الأمامية إلى النبطية وصيدا والبقاع 
الغربي، لا يزال الصحافيون يحملون 
ــهــم، مــواصــلــن أداء 

ّ
أرواحـــهـــم عــلــى كــف

رســالــتــهــم المــهــنــيــة، وإن بــوتــيــرة أقــل 
مقارنة بالأيام الأولى للحرب.

التغطية بين الحربين

ــيــــر بــــــن الـــتـــغـــطـــيـــة  ــبــ يـــــبـــــرز فــــــــــارق كــ
والحرب  الإعلامية خــال حــرب 2024 
ينتشرون  المراسلون  كان  إذ  الحالية، 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الــــجــــنــــوب، مــن  ســـابـــقـــا فـ
الداخلي.  عمقه  إلــى  الحدودية  القرى 
اليوم، فقد تحوّلت مدن ومناطق  أما 
مـــــحـــــددة، مـــثـــل صــــــور وإبـــــــل الــســقــي 
رئيسية  ارتــكــاز  نقاط  إلــى  والنبطية، 
ــع حـــضـــور مـــحـــدود  لــلــصــحــافــيــن، مــ

عـــن ســـيـــاقـــات عـــــدة. فــقــد جـــــاءت بعد 
ــــن  ــر »الأمـ ــ نـــحـــو يـــومـــن مــــن مـــنـــع وزيــ
ــلــــي إيــــتــــمــــار بــن  ــيــ ــرائــ ــومــــي« الإســ ــقــ الــ
غفير من دخول فرنسا، لكنه يضعها 
أوســـع تستهدف  أيــضــا ضمن هجمة 
الأصوات المدافعة عن فلسطين، سواء 
خــارجــه.  أو  الفلسطيني  الـــداخـــل  فــي 
ويــشــيــر إلـــى أن هـــذه الــحــمــات طالت 
ــن الــنــاشــطــن والــشــخــصــيــات  ــدداً مـ ــ عـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــنــهــم عــمــر الــســومــي 
ورامـــــي شــعــث الــــذي واجــــه تــهــديــدات 
بـــالـــتـــرحـــيـــل، إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــدعـــاء 
الــنــائــبــة ريـــمـــا حـــســـن، مـــؤكـــداً أن هــذا 
الــــــنــــــمــــــوذج مـــــــن الاســـــــتـــــــهـــــــداف ضـــد 

الفلسطينيين متواصل.

في  الفلسطيني  الصوت  محاربة 

الشتات

ــمّــــوري أن الــخــطــر الأكـــبـــر قد  يــــرى حــ
يــظــهــر فـــي حــــال طــلــبــت إســـرائـــيـــل من 
قــوائــم  الإنـــتـــربـــول إدراج اســـمـــه عــلــى 
المطلوبين، رغــم أن هــذا الإجــراء يمكن 
مــواجــهــتــه قــانــونــيــا. ويــلــفــت إلـــى عــدم 
ــود اتـــفـــاقـــيـــة لــتــســلــيــم المــطــلــوبــن  ــ وجــ
بـــن فــرنــســا وإســـرائـــيـــل، لــكــنــه يشير 
فــي الــوقــت نفسه إلــى أنــه مصنف في 
فـــرنـــســـا ضـــمـــن قـــائـــمـــة »S« الــخــاصــة 
ــالأشـــخـــاص الـــخـــاضـــعـــن لــلــمــراقــبــة  بـ
الأمنية بــدعــوى الاشــتــبــاه فــي تهديد 
الأمــن القومي، مضيفاً أن ما ظل غير 
الاعــتــقــال، رغـــم اعــتــقــاده بـــأن احتمال 

حدوث ذلك يبقى ضعيفاً.
ــذه الــحــمــلــة أيضاً  ويــربــط حـــمّـــوري هـ
بــالــســيــاق الــســيــاســي الـــفـــرنـــســـي، ولا 
سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 
واحتمال تقدم قوى يسارية قريبة من 
إلى  ويشير  لفلسطين.  الداعم  الحراك 
ـــع 

ّ
أن عــــدداً مـــن هـــذه الــشــخــصــيــات وق

عــريــضــة تــضــامــنــيــة مــعــه، مــعــتــبــراً أن 
إســرائــيــل تسعى عــبــر اســتــهــدافــه إلــى 
والــتــحــريــض ضدهم  عليهم  الــضــغــط 
وعــزلــهــم عـــن حــلــفــائــهــم. كــمــا يـــرى أن 
ــلـــة مـــنـــحـــت الـــيـــمـــن الـــفـــرنـــســـي  الـــحـــمـ
واللوبي الصهيوني في فرنسا مادة 

زكية الديراني

ــنــــان إلـــــــى إحـــــدى  ــبــ تـــــحـــــوّل جــــنــــوب لــ
أخطر البيئات على العمل الصحافي 
خــال الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة. منذ 
ــاد فــــي تــشــريــن  ــ ــنـ ــ ــــرب الإسـ انــــــــدلاع حــ
الــعــدو  ســعــى   ،2023 )أكـــتـــوبـــر(  الأول 
 مظاهر الــحــيــاة فــي المنطقة، 

ّ
إلــى شــل

ــنـــن  ــرق الــطــبــيــة والمـــواطـ ــفــ مــــحــــوّلًا الــ
والصحافيين إلى أهداف مباشرة، في 
محاولة لمنع نقل صــور المــجــازر التي 

يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء.
مــع انــــدلاع الــحــرب الــحــالــيــة، تــوزعــت 
الفرق الإعلامية على امتداد الخطوط 
الأمــامــيــة، مــن رمــيــش إلــى إبــل السقي 

غادة حداد

ــــود، أدركـــــــــــت إســـــرائـــــيـــــل أن  ــقــ ــ ــذ عــ ــنــ مــ
المعركة لا تدور فقط حول الأرض، بل 
أيــضــا حــول الــروايــة ومــن يمتلك حق 
سردها. لذلك كان المثقف الفلسطيني، 
ــره مــن  ــيــ ــان كـــنـــفـــانـــي إلــــــى غــ ــــن غــــســ مـ
الأصــــــوات الــتــي حــمــلــت الــقــضــيــة إلــى 
المباشر،  الاستهداف  العالم، جزءاً من 
ــادرة عــلــى كسر  بــاعــتــبــار أن الــكــلــمــة قــ
الفلسطينيين.  على  المفروضة  العزلة 
والــيــوم، مقابل كــل هــذا الــدم والــدمــار، 
يــواجــه الاحـــتـــال حــربــا مــن نـــوع آخــر 
يحاول جاهداً التصدي لها. تبدأ من 
ــوات الــداعــمــة لفلسطين  ــ ارتـــفـــاع الأصـ
واتــــســــاع رقـــعـــة المـــتـــضـــامـــنـــن مــعــهــا، 
حول  الاحتجاجية  بالحركات  مـــروراً 
ــــودة الــقــضــيــة  الـــعـــالـــم، وصـــــولًا إلــــى عـ
ــاب  ــطـ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــــى صــــلــــب خـ الـــفـ
الـــحـــركـــات الــتــحــرريــة والاجــتــمــاعــيــة. 
لــذلــك، تــلــجــأ إســرائــيــل إلـــى مــحــاولات 
إســكــات هـــذه الأصــــوات عــبــر التهديد 
وتــلــفــيــق الاتـــهـــامـــات والـــضـــغـــط على 

الحكومات الغربية لقمعها.

تلفيق اتهامات لزيادة الضغط

فــــي 25 أيــــــار )مـــــايـــــو(، أصــــــدر جــهــاز 
)الشاباك(  الإسرائيلي«  العام  »الأمــن 
ــامـــي الــفــلــســطــيــنــي ـ  ــحـ ــد المـ بـــيـــانـــا ضــ
الفرنسي صــاح حــمّــوري، اتهمه فيه 
من  إرهـــابـــيـــة  وإدارة شــبــكــة  بــتــنــظــيــم 
الشعبية  بــالــجــبــهــة  مــرتــبــطــة  فــرنــســا 

لتحرير فلسطين.
ــي مــقــابــلــة مــــع »الأخــــــبــــــار«، يــقــول  ــ وفـ
ــم يــتــم الـــتـــواصـــل معه  ــه لـ حــــمّــــوري إنــ
رسمياً، وإنــه علم بالأمر عبر وسائل 
ــــاء  ــبـ ــ الإعــــــــــام بــــعــــد نــــشــــر وكـــــالـــــة الأنـ
ــــن مـــوقـــع   عـ

ً
ــا ــقــ ــيـــة الـــخـــبـــر نــ ــفـــرنـــسـ الـ

الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، لــتــبــدأ بعدها 
ــة مـــن تــــداولــــه إعــامــيــا.  ــعـ مـــوجـــة واسـ
وبعد تواصله مع محاميه في فرنسا، 
ــى المــســتــشــار  ــ ــة إلـ ــالــ وجّــــــه هــــــؤلاء رســ
القضائي للرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــــاكـــــــرون، وأخــــــــــرى إلـــــــى المـــســـتـــشـــار 
القانوني لوزارة الخارجية الفرنسية. 
وبما أن حمّوري كان قد تقدّم سابقاً 
بــــدعــــاوى قــضــائــيــة فــــي فـــرنـــســـا ضــد 
ــة، خـــاطـــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــات إسـ شــــخــــصــ
محاموه أيضاً القاضية المسؤولة عن 
ملفه للتأكيد أن أي تواصل أو إجراء 
يتعلق بــه يــجــب أن يــمــر حــصــراً عبر 

فريقه القانوني.
ونقلت صحيفة »لوموند« عن المدعي 
ــتـــص بـــقـــضـــايـــا مــكــافــحــة  الــــعــــام المـــخـ
الإرهـــــــاب تـــأكـــيـــده عــــدم وجـــــود تهمة 
ــة ضــــــد حــــــمّــــــوري.  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ واضــــــحــــــة مـ
ــك يــعــكــس عـــدم  ــ ــر أن ذلـ ــيــ ويــــــرى الأخــ
وجـــــود رغـــبـــة فــرنــســيــة فـــي الــتــعــاون 
ــذه الــقــضــيــة  مـــع الإســرائــيــلــيــن فـــي هــ
تتعاون  فرنسا  كــانــت  وإن  سياسياً، 
مــعــهــم فـــي مــلــفــات أخـــــرى، مـــن بينها 
علي،  يُــدعــى  فلسطيني  لاجــئ  قضية 
بناءً  أشهر  وخمسة  عــام  منذ  معتقل 
عــلــى طــلــب إســرائــيــلــي وســـط مطالب 
ــيـــازتـــه الــجــنــســيــة  ــدم حـ ــعـ بــتــرحــيــلــه لـ

الفرنسية.
ــمّــــوري، فــــإن صـــدور  بــالــنــســبــة إلــــى حــ
الـــيـــوم لا ينفصل  الــشــابــاك  اتــهــامــات 

بسبب طول أمد الحرب، ما دفعها إلى 
تجميد حركة بعض مراسليها. وبين 
الــقــنــوات  مــن  عـــدد  يعتمد  هـــذا وذاك، 
أبناء  من  على صحافيين ومصورين 
الــجــنــوب لنقل الــصــورة المــيــدانــيــة من 

قلب الحدث.

الكاميرا في مواجهة القصف

تعاند  الصحافيين  كــامــيــرات  تـــزال  لا 
 
ً
ــرّة ــاولات الـــعـــدو إطـــفـــائـــهـــا، مـــصـ ــحــ مــ

على نقل الوقائع تحت أزيز المسيّرات 
ــــب المـــــقـــــاتـــــات الــــحــــربــــيــــة. إلا  ــخـ ــ وصـ
الإعــــامــــيــــة  المـــــؤســـــســـــات  خــــطــــط   

ّ
أن

شــهــدت تــعــديــات مــتــكــررة فــي أمــاكــن 
استهدافها  خشية  طواقمها،  تمركز 
العدو عشرات  فقد استهدف  المباشر. 
ــــال  ــن خـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــصـ ــ الــــصــــحــــافــــيــــن والمـ
ــن المــــصــــور عــصــام  الــــحــــربــــن، بــــــدءاً مــ
عــبــدالــلــه، وصـــــولًا إلــــى الــزمــيــلــة آمـــال 
شعيب  وعــلــي   ،)2026-1984( خــلــيــل 
»المنار«، وفاطمة فتوني  مراسل قناة 
مـــراســـلـــة »المـــــيـــــاديـــــن«، وغـــيـــرهـــم مــن 
باهظاً  ثمناً  دفعوا  الذين  الإعلاميين 
أثناء أداء واجبهم المهني. وبعد مرور 
أربعة أشهر على الحرب، يبرز سؤال 
التغطية  أساسي: كيف تبدو خريطة 

ــدّم أمـــام  ــقـ الــهــيــئــات المــخــتــصــة. كــمــا تـ
محكمة باريس بشكويين: الأولــى في 
آذار )مارس( 2024 للتنديد بما يقول 
تعسفي  واعتقال  تعذيب  أعمال  إنها 
ــا، والـــثـــانـــيـــة فــــي تــشــريــن  ــهـ ــعـــرض لـ تـ
الثاني )نوفمبر( 2025 بشأن ما يصفه 
ولا  والترحيل.  والفصل  بالاضطهاد 

تزال الإجراءات القضائية مستمرة.
ويرى محاموه أن الاتهامات الجديدة 
تحمل هدفاً سياسياً واضحاً يتمثل 
في محاولة ضــرب مصداقية نضاله 
وتـــرهـــيـــبـــه، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أنـــــه بــعــد 
نــشــر الاتـــهـــامـــات سُــجــل تــصــاعــد في 
ومؤكدين  ضـــده،  بالقتل  الــتــهــديــدات 
احــتــفــاظــه بحقه فــي اتــخــاذ إجــــراءات 
قضائية ضد حملات التضليل أو أي 

تهديدات تستهدفه.
ولم تقتصر الضغوط على الاتهامات 
الإســرائــيــلــيــة، إذ امـــتـــدت إلــــى نــشــاط 
حمّوري العام في فرنسا. فقد أعلنت 
محافظة دوب منع ندوة كان من المقرر 
أن يشارك فيها في مدينة بيزانسون 
 »FEST ANTIFA« مــهــرجــان  ضــمــن 
ــة  ــيــ ــقــــضــ أمــــــــــــس، تـــــحـــــت عــــــــنــــــــوان »الــ
مــبــررة  وصــلــنــا؟«،  أيـــن  الفلسطينية، 
»الـــســـيـــاق الــجــيــوســيــاســي  ــا بــــ قــــرارهــ
الحالي« وضرورة تجنب ما وصفته 
»اضـــطـــرابـــات مــحــتــمــلــة فـــي الــنــظــام  بــــ

العام«.
وأثـــار قـــرار المــنــع اعــتــراض المنظمين، 
الفرنسي  التضامن  »جمعية  ونــددت 
ـ الفلسطيني«، المشاركة في التنظيم، 
بـــمـــا وصـــفـــتـــه بـــأنـــه »ســـيـــاســـة رقـــابـــة 
تمارسها الدولة الفرنسية ضد حركة 
الفلسطيني«،  الشعب  مــع  التضامن 
عــلــى  يـــــقـــــوم  ــا  ــهــ ــاطــ نــــشــ أن  مــــــؤكــــــدة 
مـــنـــاهـــضـــة جـــمـــيـــع أشــــكــــال الــتــمــيــيــز 
ــاداة  ــ ــعـ ــ ــا فـــيـــهـــا مـ ــمــ والــــعــــنــــصــــريــــة، بــ

السامية.

وري
ّ

دعم سياسي وثقافي لحم

ــــوري بــدعــم  ــمّـ ــ ــقــــابــــل، حـــظـــي حـ ــي المــ فــ
مجموعة من المنتخبين والشخصيات 
في  والنقابية  والثقافية  السياسية 

»التلفزيون العربي« 

يواصل تغطيته من 

صور رغم تصاعد 

المخاطر الأمنية

تتهمه اسرائيل بادارة شبكة 

»ارهابية« في فرنسا

بعد الاستهداف الممنهج للصحافيين واغتيالهم 

ة« مع »الجزيرة«
ّ
جنوب لبنان: »التغطية مستمر

 مضجع »الشاباك«
ّ

وري يقض
ّ

صلاح حم
منذ اندلاع حرب إسناد غزة، استهدفت 

إسرائيل عدداً من الصحافيين اللبنانيين. 

وخلال الحرب الحالية تحديداً، حاولت 

جاهداً إطفاء الكاميرات عن الجنوب 

اللبناني، فهل نجحت في التعتيم 

على جرائمها؟

وري نفسه أمام فصل 
ّ

بعد سنوات من الاعتقال وسحب إقامته المقدسية وترحيله القسري إلى فرنسا، يجد المحامي الفلسطيني ـ الفرنسي صلاح حم

وري ومحاموه في إطار محاولة جديدة 
ّ

جديد من المواجهة مع إسرائيل، بعد اتهامات الشاباك له بإدارة »شبكة إرهابية« من الخارج. اتهامات يضعها حم

لة مسؤولين إسرائيليين،  وري معركته القانونية لمساء
ّ

لاستهداف نشاطه الحقوقي وإسكات الأصوات المدافعة عن فلسطين. ومن باريس، يواصل حم

فيما تتحول قضيته إلى اختبار لحدود حرية التضامن مع فلسطين في أوروبا، وسط تصاعد الضغوط على نشاطاته، وتنامي حملات التضامن معه من 

شخصيات سياسية وثقافية فرنسية

ينقل مازن 

ابراهيم 

مدير مكتب 

»الجزيرة« في 

بيروت الاوضاع 

من منطقة 

النبطية

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــي يـــجـــب أن  ــرامــ  فــيــصــل كــ
ُ
ــة ــصّــ قــ

ـــــه ليس 
ّ
ــروى، مـــع أن ــ ـ

ُ
ــت ــ ـــــــروى، وسـ

ُ
ت

الــوحــيــد الـــذي انــقــلــبَ عــلــى حلفائه 
ــة 

ّ
الــدف أنّ  أدرك  أن  بمجرّد  ورُعــاتــه 

انضوى  الـــذي  المــحــور  وأنّ  تغيّرت 
فــيــه )مــــع أبـــيـــه مِــــن قــبــلــه( تــعــرّض 
لنكسة الــنــكــســات.  هــو حـــزمَ أمــره 
العصر   

َّ
أطــــل أن  بــمــجــرّد  بــســرعــة 

لم  ه رشيد كرامي  الإسرائيلي. عمُّ
عام  في  الإسرائيليّة  الريح  مع  يلوِ 
١٩٨٢، كما أنّ أباه بقي ثابتاً بالرغم 
مــن الأعــاصــيــر الــتــي واجــهــتــه بعد 
اغتيال الحريري: تعرّض لإغراءات 
لمٍ فظيع 

ُ
وضغوطات وابتزازات وظ

 
ً
ه عاش ومات رجلا

ّ
وبقي ثابتاً لأن

مــبــدئــيّــا.  فيصل كــرامــي ورث ما 
ى من الزعامة في طرابلس لكن 

ّ
تبق

كان واضحاً أنّ الـ«بزنس« نالت من 
اهتماماته وهواه أكثر من السياسة 
الــعــام. كــانــت تصريحاته  والــشــأن 
قويّة في دعْم المقاومة لكنّ سيرته 
ــم تــعــد تــســتــطــيــع أن تــنــهــض من  لـ
أنّ اسمه  الجميع  جديد.  سيتذكر 
والانــتــهــازيّــة  بالتلوّن  مقروناً  بــات 
ــب والــجــمــبــازيّــة الــســيــاســيّــة 

ّ
والــتــقــل

جاه الريح الإقليميّة.  كيف 
ّ
حسب ات

ــنـــاســـى-أنّ نــصــرالــلــه  يــنــســى- لـــو تـ
ضحّى بمقعد وزاري شيعي فقط 
ــف الـــزعـــامـــات  ــم أنــ ــ ـ

ْ
ــي يـــــــوزّره رغ كـ

الــســنــيّــة الــطــرابــلــســيّــة والــبــيــروتــيّــة 
م أنف القوى الخليجيّة؟  يومها 

ْ
ورغ

ــذي كــان  ــ لـــم يــبــدر مــنــه الامــتــنــان ال
يجب أن يــبــدر.  كانت تلك إشــارة. 
رأى أنّ مِــن واجــب المــحــوَر توزيره 
الــتــقــلــيــديّــة  الــســنــيّــة  الـــعـــائـــات  لأنّ 
ــة وبــــاعــــت  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ  المـ

ّ
ـــط ــ هــــجــــرت خــ

فــلــســطــن مــقــابــل رضـــى ســعــودي 
أو إمـــاراتـــي.  فيصل كــرامــي بــرز 
ــد ويـــلـــهـــج بــحــمــد المـــوفـــد  ــديـ مــــن جـ
ــران ما  الــســعــودي. هــو يـــرى أنّ إيــ
ناصرت لبنان أو الحزب.  هي، على 
الأقـــل، لــم تقف مثل رعــاتــه الجدد-
الــريــاض: هــؤلاء وقفوا  القدماء في 
العدوان الإسرائيلي منذ حرب  مع 
لفحته  الإبراهيميّة  الــريــح    .٢٠٠٦
 مــن المــاضــي 

ّ
ــل م أقـ

ّ
وهـــو بـــات يتكل

على اغتيال رشيد كرامي مِن قبل 
حــلــيــف الــســعــوديّــة الأعــــــزّ، سمير 
فيصل  أنّ  لــو  تتعجّبّن  لا  جعجع. 
كرامي طلع عمّا قريب بنظريّة عن 
مسؤوليّة الحزب في اغتيال رشيد 
ــمَ لا؟ إذا كــان ذلــك يقرّبه  كــرامــي. لِ
الــذي يحلم  السعودي  للحُكم  أكثر 
ــلــــوزراء كما  ــ ل أن يــنــصّــبــه رئــيــســا 
نصّبه نصرالله وزيــراً. لكنّ الوفاء 
للحلفاء )الجدد والقدماء( ليس من 

شيَم آل سعود. 

علي سرور

الهندي«  المركزي  »المجلس  أعلن  الفائت،  الأربعاء  يوم 
لــتــصــنــيــف الأفــــــام مــنــح فــيــلــم »صـــــوت هــنــد رجـــب« 
»للكبار  تصنيف  هنية  بن  كوثر  التونسية  للمخرجة 
 في دور السينما الهندية 

ً
فقط«، بما يتيح عرضه كاملا

 
ً
اعــتــبــاراً مــن 19 حــزيــران )يــونــيــو(، منهياً بــذلــك أزمــة

بعد ضغوط  القرار  أشهر. جاء  ثلاثة  قرابة  استمرت 
الفيلم  بأنّ  أفــادت  وانتقادات واسعة أعقبت تسريبات 
يواجه عراقيل بسبب مخاوف من تأثيره المحتمل على 

العلاقات بين الهند وإسرائيل.
ويستند الفيلم إلى قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب 
الحرب الإسرائيلية  أكثر رمــوز  إلــى أحــد  التي تحولت 
العمل  ويجمع  العالمية.  الذاكرة  في  على غزة حضوراً 
بين الوثائقي والدرامي، مستعيناً بتسجيلات حقيقية 
لمــكــالمــات الاســتــغــاثــة الــتــي أجــرتــهــا الــطــفــلــة مــع طــواقــم 
إلــى جانب إعــادة تمثيل  الإســعــاف قبل استشهادها، 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة الـــتـــي ســبــقــت اســـتـــهـــداف الـــقـــوات 
ها مع أفراد من 

ّ
الإسرائيلية السيارة التي كانت تستقل

عائلتها.
لم يكن النجاح الفني للفيلم أمراً هامشياً، فقد حصد 
البندقية  »مهرجان  في  الكبرى  التحكيم  لجنة  جائزة 
السينمائي« عام 2025. كما عُرض في عشرات الدول 
حول العالم، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
ودول أخرى تربطها علاقات دبلوماسية بـ »إسرائيل«، 
ما جعل قرار منعه في الهند يبدو استثنائياً مقارنة 

بالتعامل الدولي معه.

ت إلى الخضوع
ّ
من التعن

ــاي فــيــراتــرا  فـــي كــوالــيــس الأزمـــــة، تــقــدمــت شــركــة »جــ
الــحــصــول على  بــطــلــب  للفيلم  المـــوزعـــة  إنــتــرتــيــنــمــنــت« 
الترخيص الرقابي في شباط )فبراير( الماضي تمهيداً 
معلقاً  بقي  الطلب  أن  إلا  )مــــارس(،  آذار  فــي  لإطــاقــه 
الــشــركــة، مانوج  لفترة طــويــلــة. لاحــقــا، كشف رئــيــس 
الــرقــابــي أبلغه بأن  نــانــدوانــا، أنّ أحــد أعــضــاء المجلس 

عرض الفيلم قد يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الهندية 
الإسرائيلية.

المفارقة أن هذا التبرير بدا ضعيفاً حتى بالنسبة إلى 
عدد من السياسيين والمثقفين الهنود، إذ أشار منتقدو 
الفيلم عُــرض في دول ترتبط بعلاقات  إلــى أن  الــقــرار 
ذلــك  يـــؤدي  أن  مــن دون  »إســرائــيــل«  مــع  استراتيجية 
الخشية  أن  آخـــرون  أزمـــات دبلوماسية. كما رأى  إلــى 
الحقيقية لم تكن على العلاقات الثنائية بقدر ما كانت 
العمل حول  يقدمها  التي  الــروايــة  بحساسية  مرتبطة 

حقيقة الحرب في غزة.
ومع صدور قرار السماح بالعرض، اعتبرت المخرجة 
فــي جنوب  الفيلم  بعرض  السماح  أن  هنية  بــن  كوثر 
إلى  للوصول   

ً
جــديــدة هند فرصة  يمنح صــوت  آسيا 

ملايين المشاهدين بعدما حاولت الحرب إسكاتها.

علاقة حميمة بين نيودلهي وتل أبيب

يصعب فهم الجدل الذي رافق العمل السينمائي بعيداً 
الهندية  العلاقات  التي شهدتها  العميقة  التحولات  من 
العقد الأخــيــر. منذ وصــول رئيس  الإسرائيلية خــال 
انتقلت  السلطة،  إلى  مــودي،  ناريندرا  الهندي،  الــوزراء 
الــعــاقــة بــن الــبــلــديــن مــن مــســتــوى الــتــعــاون التقليدي 
إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الأمن 

والدفاع والتكنولوجيا والزراعة والذكاء الاصطناعي.
تعزز هذا المسار خلال الزيارة الرسمية التي أجراها 
ــبـــاط )فـــبـــرايـــر(  مـــــودي إلــــى الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري فـــي شـ
علن عن توسيع التعاون في مجالات 

ُ
الماضي، حيث أ

والتعليم،  والــطــاقــة  والابــتــكــار  والــتــكــنــولــوجــيــا  الــدفــاع 
وســـط تــأكــيــد مــتــكــرر مــن الــجــانــبــن عــلــى الــرغــبــة في 
الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى من التنسيق 
ــــك، ألــقــى  الــســيــاســي والاســتــراتــيــجــي. إضــافــة إلـــى ذل
الكنيست  أمــام  نفسها، خطاباً  الزيارة  مــودي، خلال 
السياسي  التماهي  عكس مستوى غير مسبوق من 
مع الموقف الإسرائيلي، لا سيما في ما يتعلق بحرب 
الــوزراء  الإبــادة على غــزة. كما تضمّنت كلمة رئيس 
الــهــنــدي أبـــعـــاداً أيــديــولــوجــيــة شـــدّد مــن خــالــهــا على 

مستنداً  واليهودية،  الهندوسية  بــن  المشتركة  القيم 
إلى نصوص توراتية لإبراز عمق العلاقة بين البلدين، 
العلاقات  إطــار  يتجاوز  حضارياً  امــتــداداً  بوصفها 
الــدبــلــومــاســيــة الــحــديــثــة. وخــــال الــســنــوات الأخــيــرة، 
تحولت الهند بالفعل إلى أحد أهم شركاء »إسرائيل« 

والعسكريين.  الاقتصاديين 
أكثر من مجرد قرار  الفيلم  بدا منع  السياق،  في هذا 
منتقدو  رأى  إذ  فــنــي.  عمل  بتصنيف  مرتبط  إداري 
تقارباً  يــزداد  أنه يعكس مناخاً سياسياً عاماً  القرار 
مع الرواية الإسرائيلية، ويصبح أكثر حساسية تجاه 

أي عمل يسلط الضوء على الجرائم المرتكبة في غزة.

من غزة إلى شاشات العالم

ــل الــهــنــد الــبــلــد الأكــبــر فــي الــعــالــم، مــن حــيــث عــدد 
ّ
تــمــث

ــعــــادلات الإنــســانــيــة والــثــقــافــيــة،  الـــســـكـــان. لــكــن فـــي المــ
م قصّة هند رجب الوقائع الديموغرافية والقيود 

ّ
تحط

الجغرافية. اكتسب العمل السينمائي شهرته الجارفة 
ش الشعوب لبناء رابط عاطفي مع 

ّ
مستفيداً من تعط

واحدة من بين عشرات آلاف الحكايات، لمظلوميّة أطفال 
ــادة مــن دون ذنـــب. ولا يكتفي  ــ ومــدنــيّــن طــالــتــهــم الإبـ
التي تبحث  الطفلة  »صــوت هند رجــب« بسرد حادثة 
عن النجاة وسط الرصاص، بل يحوّل هذه القصة إلى 
مدخل لفهم بعض من فيض حرب الإبــادة على قطاع 

غزة. 
منذ  الفلسطينيون  يعيشها  مــأســاة  الــعــمــل  اخــتــزل 
الطفلة هند رجــب من  أيضاً تحويل  عقود، واستطاع 
ضحيّة إلى رمز عالمي يستمع العالم بأسره لصوتها. 
وبينما راكم الاحتلال أعداد الشهداء الغزيين ليُصبحوا 
إحـــصـــاءات يــومــيــة، عـــاد الــفــيــلــم لــيــعــيــد الاعــتــبــار إلــى 
الإنسان الفرد، بما يحتويه من روح وقصص وروابط 

وحبّ، لا تختفي خلف الأرقام.
ــلــت الأزمــــة فــي الــهــنــد أكــثــر مــن مــجــرّد عمل 

ّ
لــذلــك شــك

لت صراعاً بين رواية تسعى إلى تقديم 
ّ
سينمائي، إذ مث

وأخــرى  عسكرية،  أو  أمنية  قضية  بوصفها  الــحــرب 
تضع الإنسان الضحية في مركز المشهد. 

الهند تتراجع أمام »صوت هند رجب«
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